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السنة الجامعية 2007/2006 


أتاحت لنا نظريات السرد الحديثئة فرصة مواحهة نصوص خارحة عن جنس 
النثر. لاعتبارها السرد حسًا يتجلى في كل أشكال الخطاب» المكتوب منه و الشفوي قديعه 
و حديثه »ما دام هذا الخطاب ينهض على أحداث تقوم الشخوص ( الفواعل ) بمهمة تفعليها , 
حسب تعبير بارت " فالسرود في العالم لا تحصى » وهي توجد في عدد لا يمكن حصره من 
الأنواع المعبر عنها » بوسائل مختلفة » شفاهية » كتابية » صور ثابتة أو متحركة » إيماءات » 
رسوم أحبار » محادثة ...إلخ و أن السرد لا يكترث بجودة الأدب أو رداءته » إن السرد عالمي 
متحال على الفاريخ ع :و كو يبساطة توجعوة حك اوبعد اليا 1" , 

من خلال هذا المعطى توجحهت صوب القصيدة الجاهلية أسعى خلاها إلى مقاربة 
تحليات السرد فيها » و أهم مواضيع السرد فيها » و ماهي أهم القيم و الأشكال الي يطلعنا 
يما الراوي؟ » و من ثمة كيف يمكنين تطبيق بعض المقاربات السردية عليها؟. 

مانا مي بأن النص الجاهلي متفتح على كل القراءات منذ وجوده إلى يومنا هذاء 
لأنه و ببساطة مصدر وجود حقبة زمنية» به تمكن الشاعر - الراوي - من عرض طموحاته؛ 
و مواقفه و أحباره. و من ثمة سعيت لمواجهة تحليات السرد في القصيدة الجاهلية» و ثما زادني 
إلحاحا و رغبة في ذلكء وفرة الكثير من المقاربات الحديثة ال طبّقت على النص الجاهلي نذكر 
منها المنهج الأسطوريء و المنهج البنيوي»... وهي مقاربات كشفت القناع عن الكثير من 
القيم و الدلالات و الرموز الى تختص هما القصيدة الجاهلية خاصة و المجتمع الجاهلي عامة ع 
بالإضافة إلى المقاربات البنيوية حيث أستطاع دارسوها تحاوز بنية القصيدة الجاهلية السطحية 
إلى بنيتها العميقة و اكتشاف قيم حديدة:» الي تنحدر من بنيات الصراع أو الرغبة في التواصل» 
فتنتج منها بى أحرى كالرفضء المواحهة ..., 

من هذه المقاربات نذكر دراسة الدكتور مصطفى عبد الشافي الشورى الموسومة 
ب: الشعر الجاهلي حتفسير أسطوري - و كتاب د/سامي السويدان: في النص الشعري» 
و مجهودات الدكتور كمال أبوديب البنيوية» المتمثلة في كتاب حدلية الخفاء و التجلي. 


'- عبد الله إبراهيم: السردية العربية ‏ المؤسسة العربية للدراسات و النشر- بيروت - ط2 لبنان 2000 ص 252 
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بالإضافة إلى مقاربات اعتمدت على وضع شعرنا القديم داحل مخابر النقد الجديد ككتاب 
د/ وهب رومية - شعرنا القديم و النقد الجديد. 

رغم تعدد مناهج نقد النص الجاهلي» و تشعب المقاربات الي درست الشعر 
الجاهلي. لم نعثر على مقاربات اعتمدت المنهج السردي في تحليل القصيدة الجاهلية» و إن 
وحدت بعض الدراسات اقتصرت على عرض أشكال الحماسة والبطولة في الشعر الجاهلي» 
حاعلة من بعض المواقف البطولية لشعراء تميزوا بالشجاعة كعنترة بن شداد رمزا للبطولة 
و الحماسة. و أهملت مواضيع السرد الأحرى الي تتعدى عالم الدراما و البطولة إلى عوالم 
أخرى متعددة. و من هذه الدراسات نذكر كتاب مي يوسف خليف الموسوم ب ؛ بطولة 
الشاعر الجاهلي - و أثرها في الأداء القصصي. 

إِنْ قلة هذه الدراسات لا تع عدم وجود بجهودات اعتمدت السردية كمنهج 
حديد لقراءة نصوص قليمة» و كانت ,مثابة الموجه الأول لاحتيار هذا الموضوع. نذكر منها 
أعمال ملتقى جامعة جحيجل أيام 28.27.26 أفريل 2004 بعنوان التراث الشعري العربي 
القدعم و جديد القراءات الحديثة. الذي تضمن مقالات طبق فيها المنهج السردي. 


مضمون البحث: 


المدخل : تعريف السرد و عرض أهم النظريات السردية الحديثة» الي ركزت 
فيها على عرض بعض مناهج السرد الحديث ( الشعري» الشكلي » و المنهج السميائي). 

ثم قسمت البحث إلى بابين: 

الباب الأول: موضوعات السرد في القصيدة الجاهلية. مهدت له .ممدحل بينّت 
فيه مفهوم القصيدة الجاهلية» و بحليات السرد فيها من خلال دراسييّ لتجليات السرد في معلقة 

ثم قسمت الباب إلى ثلاثة فصول 

الفصل الأول: مواضيع الكرم و المغامرات الوجدانية» عرضت ثلاثة مواضيع 
خاصة بالكرم. الموضوع الأول و الثاني فيهما اعتمد الراوي على سرد روايته (قصته) بنفسه . 
أما الموضوع الثالث فالرّاوي فيه حارج عن أحداث القصة أي غير متضمن في أحداث القصة 


أو بعبارة أخحرى شخصية خارج أحداث القصة. 


في موضوع المغامرات الوجدانية. و هو موضوع متشعب و متنوع في الشعر 
الجاهلي ركزت على عرض نموذجين. نموذج هزلي: نص المنخل اليشكري و نموذج مأساوي 
من حلال عرض قصة (المرقش -أسماء) و تطبيق منهج (بروب -غركاس). 

الفصل الثاني 5 موضوعات السرد في فضاء الرحلة: 

وذلك من خلال عرض قصص اثور الوحشي - الحمار الوحشي - البقرة 
الوحشية و أهم القيم و الدلالات الي تحملها هذه القصصء. و كيف تحلت أشكال الصراع 
فيها. 

بالإضافة إلى عرض قصص أحرى اعتمدت على بنية الصراع من أجل امتلاك 
مواضيع القيمة كموضوع الحمانة البحرية و الغواص» و اشتيار العسل. 

الفصل الثالث: خصصته لموضوعات السرد في شعر الصعاليك. و اقتصرت 
الدراسة على عرض موضوعات خاصة بأشكال الصراع ضد القبيلة» ثم تطرقت لدراسة بعض 
مواضيع السرد في لامية الشنفرى. 

الباب الثاني؟ دراسة تحليات السرد في ثلاثة نماذج اعتمادا على ؛ رصد مقاربة 
سردية حسب طبيعة الموضوع. 

حددت المنهج التكاملي في دراسيّ للنموذج الأول. دراسة قصيدة الضابئ بن 
الحارث البرجمي. 

و مشروع غركاس؛ (البرنامج السردي. و موضوع القيمة) في قصة القوس 
للشماح نيج ضران” 

أما النموذج الثالث فخصّص لدراسة نص الصعاليك» تعرضت فيه لدراسة أدب 
الاختلاف أو سرد الاختلاف من خلال تطبيق ثنائية (الصعلوك -القبيلة). في قصيدة تأبط شرًا 
في عراكه مع الغول. 

المراجع: اعتمدت ف بحثي على تطبيق مناهج سردية حول القصيدة الجاهلية ثم 
اخترت عواشي طن ترلة لتطبيق بعض المقاربات. فكانت المراحع مقسمة إلى قسمين: قسم 
يختص بالمناهج السردية و قسم آخر يختص بالدراسات النقدية حول الشعر الجاهلي» بالإضافة 
إلى المصادر الى انتقيت منها هذه النصوص. 


من القسم الأول أذكر على سبيل المثال: كتاب (الشعرية) لتودوروف و كتاب 
(حطاب الحكاية) لحينات» كتاب (في السرد) لعبد الوهاب رقيق»كتاب (مدخل إلى نظرية 
القصة) لحميل شاكر و المرزوقي» كتاب (مدخل السميائية السردية) و (قاموس المصطلحات 
التثميائية) ارشيد بخ ماللك: 

ومن الدراسات النقدية حول الشعر الجاهلي: أذكر كتابي د/ وهب رومية 
[الرحلة في القصيدة الجاهلية)» (شعرنا القديم و النقد الجديد)» و كتاب (الشعر الجاهلي تفسير 
أسطوري) لعبد الشافي الشورى. و كتاب (الفضاء المتخيل في الشعر الجاهلي) لرشيد نظيف. 

أما المصادر فاشتملت على دواوين شعراء الجاهلية و المخضرمين. و كتاب 
(اللفضليات) للمفضل الضبي و كتاب (الأصمعيات) للأصمعي و (شرح المعلقات) للزوزني 
و كتاب (جمهرة أشعار العرب) لأبي زيد القريشي و كتاب (الأغاني) لأبي الفرج الأصفهاني. 

الصعوبات: 

البحث مغامرة مع النص و المنهج. مغامرة مع النص حلت في صعوبة تلقي النص 
الشعري الجاهلي بالإضافة إلى صعوبة اكتشاف تحليات السرد فيها. لأن النص كما هو معروف 
نص شعري حبيس ثنائية القافية و الوزن. فالشاعر (الراوي) يبذل جهدا في تلخيص الأحداث 
و الوقائع و إخراجهاء و نحن كذلك نبذل جهدا في توضيح بحلياته بعد معرفته. 

كما تحلت صعوبات في طبيعة البحث. الذي لا يعتمد على رصد المعلومات 
و ترتيبها أو شرحها بل يعتمد على تحديد المنهج ثم كيفية توظيفه على النص الجاهلي فهو 
موضوع بحريي تطبيقي أكثر منه نظري. بالإضافة إلى صعوبة اختيار النصوص و المواضيع. 


كلمة شكر: 

أتقدم في الأحير بخالص الشكر و العرفان و الحميل إلى أستاذي د/ عيكوس 
لخضرء الذي أشرف على البحث و قوّم كثيرا من اعوجاجه الأسلوبي و اللغوي. و الأستاذ د/ 
حسين خمري الذي أعانٍ بتوجيهاته و رعايته لبحثي و منحئ الحدوء و السكينة بالإضافة إلى 
الأستاذ حسن كاتب الذي كان لي .عثابة المنبه أو المثير الأول لمعالجة هذا الموضوع من خلال 
دروسه :السرد في الشعر العربي القديم.حيث فتح لي الباب على مصارعيه لدراسة جنس السرد 
في الشعر العربي القدتم و أهم حيثياته» كما أتوجه بالشكر للأستاذ العلمي المكي الذي أعانئي 
بتوحيهاته و دعمه اللامشروط لإنحاز هذا البحث. إليكم و إلى كل أساتذني أتقدم بجريل 
الشكر و العرفاك. 


جيملة يوم 2006/11/08 


مدخل: السرد و أهم مناهجه 


وردت لفظة السرد في القرآن الكريم ف قوله تعالى «أن اعمل سابغات و قدّر في 
السسَردٍ و اعملوا صااً إِنّي بما تعملون بصيرٌ»3. فسرها ابن عياش بالتتابع المنسجم الدقيق 
الحلقات. 

فسرها الزمخشري ب " نسج الدرو غ20 : 
وصفت عائشة أم المؤمئين كلام النبي ” ص " بقوها : « كان رسول الله ” ص " لا يسرد 
كسردكم هذاء و إنما كلام بِيْنْ يحفظه كل من جلس إليه ». 

أي لا يعطل الحديث؛ لا يترثر» لا يسترسل» ولا يطيل في الكلام» و إنما كلام بقدر 
المقام. 
وردت اللفظة في تاج العروس” : السرد : نسج الدروع؛ و هو تداهعل الحلق بعضها في بعض. 
الشرة» التتر و سو تعر شايع من اللفة [ اكلام ): 
الضرة 5 (عودة "ميان الويف مره اقيق و«ضرة سيره سردا اذ ذاه 
وفلان يسرد الحديث سردا و سرده إذا كان جيد السياق 

جاء في لسان العرب؟ مادة - س ر د - تقدمة الشيء إلى الشيء تأي به منساقا بعضه 
إثْر بعض متتابعا, 

من خلال هذه التعاريف نستنتج أن السرد لا يخرج عن نطاق نسج الكلام و حسن 
السبك و قدرة النظم في انسجام تام, 

أما السرد كعلم يُعْيْ ممضامين الحكي ( القص ) و بنائه فهو غربي المنشئ و التطور, 
و سممة العلمية الي وسمّه إياها هو الباحث (تودوروف -10001077' هاء1717) سنة 1969 
" بعلم القص" 6]زه16 ذال ععمعنء5 2آ لم تأت إلا بعد اشتغال طويل» و بحث دؤؤوب خص 
به الخنطاب السردي مند عشرينات القرن الماضي بداية من نظرية الشكلانيين الروس الي 


مضت على مقاربات نقدية حديدة تسعى إلى رفض كل المقاربات النقدية الى تفسر الأثر 


11 سورة سبأ الآية‎ -١ 
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(العمل) الأدبي انطلاقا من حياة (سيرة) المبدع» أو من علاقته بالنصء أو إطاره (مرجعيته). 
و رصد - في المقابل - مقاربة بنيوية ([ شكلية ) تسعى إلى تحليل المضامين الأدبية» متخذة من 
أدبية "ياكبسون” مصدرا أساسيا لكل مقاربة تنهجها أي "أن موضوع العلم الأدبي ليس هو 
الأدت» إنها الأدبية أي ماعل من عمل نما عملا أذينا!, 

حيث انصب عمل الشكلانيين الروس على ” أنساق تركيب المثن الحكائي» و بين 
الأنساق الأسلوبية في الاستعمال الجاري لل 

ميز " توماشوفسكي ” بين المتن الحكائي, و المبئ الحكائي بقوله : « إننا نسمي متنا 
حكائياء مجموع الأحداث المتصلة فيما بينهاء و الي يقع إخبارنا يما من خلال العمل ... و في 
مقابل المان الحكائي يوجد المبئ الحكائي, الذي يتألف من نفس الأحداثء بيد أنه يراعي نظام 
ظهورها في العمل الحكائي» كما براعي ما يتبعها من معلومات تعينها لنا »7, 

فالحكاية ( القصة ) حسب هذا التعريف هي نظام التسلسل التصاعدي للأحداث 
مستقلة عن كيفية عرضها في الحبكة» أي كيفية صياغة الحكاية» من حيث الإثارة أو عدم 
الإثارة أو التلخيص أو الإضافة... حسب تصرف المبدع ( الراوي). 

و يرى " توماشوفسكي ” أن مبدأ العمل الحكائي ( السردي ) يعتمد على الغرض 
العام أو المشترك للحكاية. 

و هذا الغرض المشترك يتكون من وحدات غرضية صغرى تتدرج ضمن الغرض 
العام. و غرض الوحدة الصغرى غير القابل للتجزئة هو الحافز 10014 6.آ و هو أصغر وحدة 
ردي 
و إدراج بعض الحوافز في العمل الحكائي ( السردي ) يسمى تحفيزا 2/01170105. 

أما الباحث الروسي: (بروب مم977.0) فقد اهتدى إلى نظام الوظائف بعيدا عن 
النظام اللغوي (الشعري) الذي اعتمدته عصبة توماشوفسكي.حيث جعل من الوظيفة فعلاً 
يساعد على تطور أحداث الحكاية» و الوظيفة هي :(فعل الشخصية قد حُدّد من وجهة نظر 
دلالته في سيرورة القصة). و تقتصر الوظيفة على أفعال الشخصيات و دورها في تطور القصة 


سوي دقلو طن لمات لرجو قر الوك زتهي اعرد ون ركتزقار سات مله اين لسري 1997 26 
2 م.ن ص29 
3 م.ن ص29 


([الحكاية) و قد قدم استنتاحات استقرائها من دراسته لمائة (100) خرافة روسية» و هذه 
القاع مي كنا يلى :و.باحتضا": 
1[ -الأحداث الثابتة و الدائمة هي وظائف الشخصيات مهما كانت. 
2 - عدد الوظائف الى تتضمنها الخرافة محدود بإحدى و ثلاثين(31) وظيفة, 
3- تسلسل الوظائف متشابه دائما ( إن جميع الخرافات العجيبة لا تعرض الوظائف 
كلهاء إلا أن غياب بعضها لا يؤثر على نظام تتابع الأحداث ). 
4 - كل الخرافات العجيبة تنتمي إلى نفس النمط. 

و في مقابل اشتغال الشكلانيين الروس بالعمل الأدبي كانت -في نفس الفترة - 
محاولات ف الغرب الأنحلوسكسون ... تحاول تخليص الأدب من النظرة الأرسطية و خاصة 
منه العمل الحكائي الدرامي و الى ترى ( النظرة الأرسطية ) أنه شكل من أشكال تصوير 
الواقع أي محاكاة للواقع. 

لذا حاول كل من " فورستر” و ” موير” إدراج أسس بنيوية تتعلق ممكونات العمل 
الحكائي مثل الرؤية السردية» و أشكال الرواية» و بعض القضايا الفنية للعمل الحكائي كالفضاء 
والزمن» و أنواع الشخوص ...© 

واكب النقد الفرنسي التطور الذي وصل إليه الشكلانيون الروس خاصة أصحاب 
النقد الجديد في محال السرديات.حيث حدد ” جيرار جينات بحثه في المنهج ضمن كتابه 
111 وع1ناع11 خاصة في القسم الموسوم ب (حطاب الحكاية) )ه16 تال 1215001115 و غريماس 
الإجراءات العامة ل ( الدلالة البنيوية) 16م عنما؟ عناوناصدرمة5 كما اهتم رولان بارت 
بصياغة (مدحل للتحليل البنيوي للسرد) 161 1ل 1لا عنتتاد نم1 في الوقت الذي 
كان فيه "تودوروف” يحدد أهم قضايا "الشعرية" في 1]012115506ا5 ع1 ع1ان عن أوء: 011 , 

و هذا ما سمح بظهور نوعين من السرديات. الأولى موضوعاتية عدا10672200. 
أي (قليل الحكاية و المشنامين' اللكائية)) و الثانية شكلية ء1[عمتره أو صيغية 2/10061. 


'- عبد الوهاب الرقيق في السرد. دار الحامي للنشرء صفاقس تونس ط1 1998 ص 
7- حميد الحميداني- بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي- المركز الثقافي العربي- الدار البيضاء المغرب- بيروت-لبنان 
س 2000 ص 16 
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كما 'احقمت: الشنميائية” الفرنسية . بالعمل الستردئ: (مدرسة باريس) +ولقةة 
1 

يؤكد تودوروف في مقاله ” مقولات الحكي الأدبي ” و كتابيه ” قواعد 
الديكامرون” ”الشعرية” تمييز توماشوفسكي بين المتن الحكائي بوصفه نظام الأحداثء و المبئ 
الحكائي بوصفه نظام الخطاب. 
و أن كل عمل حكائي ينطلق من متتاليات سردية أساسية تفضي إلى المقطع و هو أصغر وحدة 
سردية. و يتكون المقطع بدوره من مجموعة من الحمل السردية. و الحملة السردية تمثل الملفوظ 
الذي لا يتجزأ و يتكون من مسند و مسند إليه وبماثل الوظيفة عند بروب مثل ” اختطف 
العون القذاة"جد أ عم ميان حجان 0 

و ترتبط الحمل السردية فيما بينها بعلاقة منطقية (سببية) أو علاقة استتباع (تتابع 
الأحداث)» الى تربط الحملة السبب بالحملة النتيجة, 
و تحدد: أسماء الأعلام الشخصيات و النعوت ( الصفات ) و هذه الصفات تنقسم إلى حالات 
و خصائص أو سمات مميزة. 
حالات مثل (سعيد» غير سعيد) - خصائص مثل (فضائل؛ عيوب) و الأفعال فتشل الأحداث» 
و هناك ثلاثة أنواع من الأفعال أفعال تعدل الوظيفة» و أخرى تقترف » أخرى تعاقب. 
و الجملة السردية تكون واحدة من خمس (05) صيغ : 

1 - الصيغة الإخبارية: 1001801076 و هي الأحداث الى وقعت فعلا. 

2 - الصيغة الإلزامية :؛ عزم061188 إرادة جماعية» قانون جمعي ... 

3 - صيغة التمئ: 063176 ماتريد الشخصية حدوثه. 

4 - الصيغة الشرطية: 00201108261 إذا فعلت كذا سأفعل كذا. 

5 - الصيغة التنبؤية؛ 2601020096 في حالة معينة سيحدث ب 
والمقطع: "هو نظام كامل من الحمل السردية» و يشكل حكاية بسيطة في حد ذاته. و الحكاية 
يحب أن تحتوي على مقطع واحد على الأقل» و يمكنها أن تشمل عدة مقاطع. و من أنواعه 
الطسسيق أو التسلتيل أو الفداوات 3 


'- عبد الفتاح الحجمري - التخيل و بناء الخطاب في الرواية العربية - المدارس» الدار البيضاء المغرب ط1 سنة 2002- ص 07 
2- د/ خليل رزق : تحولات الحبكة - مؤسسة الإشراق - بيروت ط 1 لبنان جانفي 1998 ص 22 
3-م.ن: ص 23 
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ثم يقسم ” تودوروف” قضايا تحليل النص الأدبي إلى ثلاثة مظاهر. المظهر الدلالي؛ 
المظهر اللفظي و المظهر التركيبي. 
1[ - المظهر الدلالي1 هو ثيمات 865065) 1.65 أو أغراض النص الأدبي» و يتحدد ذلك 
بدراسة الكيفية الي يدل يما نص من النصوصء و على ما يدل ؟. 
2 - المظهر اللفظي 2 : هو المكون الأساسي للنص الأدبي» و يعي بكيفية تقديم الرسالة اللفظية 
كما يُميز” تودوروف” بين ثلاثة أنماط من الخصائص الي تنقلنا من الخطاب إلى التخيل؛ 
الصيغة و الزمن و الرؤية» فمقولة الصيغة تتعلق بدرجحة حضور الأحداث الي يستدعيها النص. 
و مقولة الزمن تتصل بالعلاقة بين خطين زمنيين؛ حط الخنطاب التخيلي ( و يتجلى بواسطة 
التسلسل الخنطي للحروف الصفحة أو صفحات الكتاب..) و خط العالم التخيلي و هو أشد 
تعقيدا لأنه غير مقيد بتسلسل معين... 

أما مقولة الرؤية فتمثل وجهة النظر الي نلاحظ منها ([ حسبها) الموضوع و نوعية 
هذه الملاحظة ... الصحة » الخطأء الجزءء الكل القربء البعد ... 
3 - المظهر التركيبية3 : ويعئ .مظاهر التنظيم النصي» ويخضع هذا النظام - حسب تودوروف 
- إما لمبدأ السببية» بإدراحها ضمن نظام زميئ معين» و إما يعرض دون اعتبار زمئ. 
و يسمى النظام الأول بالنظام الزمئ المنطقيء و النظام الثاني بالنظام المكاني. 
أ- النظام المنطقي الزمني : و يفهم عادة بعلاقة الاستتباع أو السيية ادقاط ونيو بالرفية: 
و أن السببية تكوّن المببئ الحكائي أما الزمنية فتكوّن الحكاية. 
ف ” مات الملك ثم ماتت الملكة ” حكاية 
و ” مات الملك ثم ماتت الملكة حزنا عليه ”" مب حكائي. 
ب - النظام المكاني: الأعمال المنتظمة وفق هذا النظام لا تسمى في العادة قصصا., لأن العلاقة 
المنطقية في هذا النظام لا يعطى لها أي اعتبار» و إنما تنظم القصص من خلال انتظام العناصر 
المكانية. فمن الممكن أن تخضع قصة بكاملها إلى هذا النظام. و يرى تودوروف أن الأدب اليوم 
يتجه نحو قصص من نوع مكاني و زمئٍ على حساب السببية و خاصة كتاب الرواية الجديدة. 


كما استدل "تودوروف” برأي بروست حين وصف عندله'" بالكاتدرائية 3 


'- ينظر: تودوروف -_الشعرية - ترجمة شكري المبخوث و رجاء سلامة- دار طوبقال الدار البيضاء ط 2 -المغرب 1990 ص50 
3 المصدر نفسه ص 45 


7- المرجع نفسه ص 58 
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المزج بين هذه الأنظمة هو ما بحده حقا في الأدب» فالسببية الحض تحيلنا على 
الخطاب النفعي. و الزمئ المحض تحيلنا على الأشكال الأساسية للتاريخ؛ (المكانية) ا نحض تحيلنا 
على المظاهر الشكلية. 
يعتمد " حجيرار حينات "0626]16 .00) نظاما سرديا شاملا في كتابه “حطاب 
المحكاية1 أك16 نال 5تتامء1(15 سنة 1972» انطلاقا من تمييز أنواع الحكي إل : 
1[ - الحكي .معي الملفوظ السردي ؛ و هو الخطاب الشفوي أو الخطي الذي يتعهد أن 
يخبر حدثا أو سلسلة من الأحداث. 
2- الحكي .معين تتابع الأحداث (واقعية أو خخيالية). 
3 - الحكي بمعيئ الحدث الكلامي أو الفعل السردي . 
للعمل السردي ثلاثة أبعاد : 
[ - الحكاية ع:زه]2115 و هي المدلول أو المضمون السردي. 
2 - الحكي "القصة” 26016 و هي الدال أو الملفوظ أو الخنطاب أو النص السردي ذاته. 
3 - السرد 213120102 الفعل السردي المنتج. 
يعتمد جينات المقولات الثلاث لتودوروف الذي حددها في كتابه الحكي الأدبي 
واهي ؛: أالع16 نال 031680115 5ع[ 
الزمن : و جهاته ( المظهر ) - الصيغة 
ويختلف مع تودوروف ف المظهر ( الجهة 50601 و الصيغة بينما يتفق معه في مقولة الزمن) 
دون تعديل. 
[ - الزمن : دراسة الزمن تمتم بالعلاقات بين الحكي و الحكاية و تندرج تحتها (الترتيب 
الز مئ) 011 مطاع] لآ . 
و المدة ع16نال 2,آ دراسة السرعة و التواتر 560167266 1.8 تكرار الحدث ف القصة الواحدة . 
2 - الصيغة2 200 1.2آ: و يدرس فيها كيفيات التمثيل السردي و تنقسم إلى: المسافة 1.8 
1532 و بيز فيها حكي الأحداث (قصة) الأحداث ([أمع صعمة 0:6 أن 6) . 
و قصة الأقوال 69 و06 6ز126 :و تشمل على ثلاث أنواع من الخطاب : 


' -جيرار جينات-خطاب الحكاية- ترجمة محمد معتصم-عبد الجليل الأزدي و عمر الحلي-منشورات الإختلاف - الجزائر 2000 ص 45 
2 من: ص 177 
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أ -الخطاب المسرود أو المحكي و يسمى بقص الأفكار أو الخطاب الداحلي المسرود. 
ب - الخنطاب المنقول غير المباشر ” المحولء بالأسلوب غير المباشر” مثل « قلت لأمي إنه 
لم يكن لي بد من الزواج من ألبرتين » عكس الخطاب المصرح به ب ” أعتقد أنه 
لم يكن لي بد من الزواج من ألبرتين ". 
جَ - و الخطاب المحكي المباشر. 
3 - المنظور عه وروم :و هو الرؤية أو وجهات النظر و يسميه جحينات ب؛ التبثير 
200 . 
+ اتلكانة كين البارةة أو'ذات التشر فق :درجة الصعر. الروية من القل: 
الراوي العليم : الزاؤي 4 ٠‏ الشحضية 
- القصة (الحكاية) المبأرة أو ذات التبثير الداخلي : الرؤية مع 
الراو ي > الشخصية. 
- الحكاية ذات التبثير الخارحي : الرؤية من الخارج 
الراوي غير العليم. : الراوي < الشخصية. 
- الصوت ؛ و يدرس من خلاله الأنواع السردية و مستويات الحكاية و السارد و علاقته 
بالحكاية, 
أ- زمن السرد : يرد جيرار حينات أربعة أنواع من السرد؛ حسب الوضعية الزمنية للقصة. 
1-١‏ السرد اللاحق :ع15ا11]611ا 2211210 13 و هو الموقع الكلامي للحكاية بصيغة الماضي 
أ-2 السرد السابق 26نا22]611 2320000 1,2 و هو الحكاية التكهنية» بصيغة المستقبل عموما. 
و لكن لا شيء بمنع من إنحازها بصيغة الحاضر, 
أ-3 السرد المتواقت ( المتزامن ) 9182111806 و هو الحكاية بصيغة الحاضر المتزامن للعمل. 
أ -ك4 السرد المقحم (المدرج) 616 تتداخل فيه الحكاية بالسرد» بحيث يؤثر السرد على 
الحكاية و يظهر مثلا في الرواية القائمة على تبادل الرسائل بين شخصيات مختلفة. 
ب : المستويات السردية : يفرق جينات بين مستوى أول هو السرد الابتدائي أو السرد من 
الدرجة الأولى و السرد من الدرجة الثانية. 


'- يراجع جيرار جينات-خطاب الحكاية- ص 200... 
7- جيرار جينات -خطاب الحكاية- ص 239 
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عندما يكتب مؤلف رواية (حكاية) بمثل هذا العمل سردا ابتدائيا للحكاية أما إن أحذ 
الكلمة داحل هذه الحكاية شخصية أو حت الراوي نفسه ليقص حكاية أخحرى فذلك هو السرد 
من الدرحة الثانية. 
ج: علاقة السارد بالحكاية: و يقسمها إلى قسمين: 
1 - السارد الغريب عن الحكاية. 
2 - السارد المتضمن ف الحكاية. 
طور (أ. ج.غركاس 4.1.67615125) النموذج الوظيفي لأبحاث فلاديمير بروب معتمدا في ذلك 
على مفهوم ( الدور 1016 6.آ1) كبديل لمفهوم الشخصية. و الشخصية لا تقتصر دلالاتا 
على الإنسان و إنما هي كل ما يقوم بعمل في الحكاية سواء أكان جمادا أم حيا تعد شخصية 
و يتجلى ( الدور ) من حيث و ظيفته في المسار الحكائي و علاقاته ببقية الأدوار في نوعين 
دور عاملي أصواءعة. 2 ) و دور تيمي ©156173]1011 .[. 
تتحدّد وضعية الدور العملي بصفته عاملا "]مو]0 ”من خلال علاقاته ببقية عناصر النوع 
العاملي» حدد غريماس ستة عوامل : 
المرسل / المرسل إليه / الذات / الموضوع / المساعد / المعارض ٠‏ 
و الدور الثيمي بمثل كل ما يقوم به الممثل :زنا1.”30]6 من أفعال في مساره الصوريء و يمكن 
لذات واحدة أن تسهم في عدة عوامل و في المقابل يمكن لعدة ذوات أن تشترك في عامل واحد 
حسب الأدوار المسندة إليها. كالذات الجماعية الب تسعى على تحقيق موضوع مشترك, 
و يضبط غريعاس الترسيمة التالية لإبراز ذلك في كتابه: العوامل؛ الممثلون و الأدوار 
.5 و5ع]1 أء ,20161115 5عنآ ,5ا2واع32 5عآ 


ذات ذات(1) ذات(2) ذات(3) 


” 1 


عامل(1) عامل(2) عامل(3) 
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قر لصيس سي روه "لمر جاو هنم مانت تكن د امشرما [اترطنها 


ف موضوع البحث و هي : محور العلاقات 5 و16 عتم 
البر نامج السردي 22211 عتتتستوع مط 
البنية العميقة 10100 51111611116 3آ 


[ - محور العلاقات : و نعتمد فيها النموذج الذي أورده د/ حميد الحميداني في كتابه بنية 
النص السردي من منظور النقد الأدبي» حيبت يرى هذا الباحث أن "حا ميكنا ل آدم" 2 
كتابه "الك" قد لخص هذه العلاقات بالطريقة المنهجية الو ا : و هذه العلاقات هى : 


و تجمع بين من يرغب "الذات” و ما هو مرغوب فيه "الموضوع” و تتحدد وضعية الفاعل من 
حيث علاقته بالموضوعء فقد تكون علاقة اتصال و يرمز لها ب ( 8) أو انفصال و يرمز لها 
ب(؟7) فقد فإذا كانت في حالة اتصال فإها ترغب في الإتصال . و يترتب عن هذا التطور 
خحلق ملفوظ جديد يسميه "غريماس”» ب "ملفوظ الإنحاز” المنبثق على ملفوظات الحالة. 
(حالة الاتصال أو الانفصال)و هذا الإنحاز يصفه غريعاس بأنه "الإنحاز المحول” و يكون هذا 
الإنحاز إما سائرا في اتحاه الاتصال أو الانفصال حسب نوعية الرغبة رغبة (ذات الحالة) و هذا 
التطور يفضي إلى خلق ذات أخرى يسميها ” غريعاس ” ب "ذات الإبجاز” و قد تكون 
نفسها الشخصية الممثلة لذات الحالة» أو شخصية أخرىء و يتحول العامل الذات( 1.”301824 
أ زناة) في هذه الحالة ممثلا في الحكي بشخصيتين يسميهما غرعكاس ب بيمثلين 115اعا0م" 
وهذا التطور الحاصل بسبب تدخل ذات الانحاز» و يسميه غريماس ب ” البرنامج الستردئ 7 
ويورد حميد الحميداني ترسيمة ” جان ميشال آدم ” استنادا إلى ”غريماس” بين تناوبين. 


1- د/ حميد الحميداني - بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي. المركز الثقافي العربي -بيروتء لبنان - الدار البيضاء المغرب ط3. 
س 2000 ص 33 و ما بعدها. 
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ملفرظ الخالة 


(ذات المالكه---- »هه موضوع له قيمة ) 


4) 


الاتصال الانفصال 
(510) (511070) 
0 موضوع 0 موضوع 
5: ذات الحالة 5: ذات الحالة 
8 الاتصال الانفصال 


و بمثل هذا التناوب أن ملفوظ ال حالة يحب أن يحتوي على ذات الحالة (81 ) و هي ذات تتجه 
له نحو موضوع له قيمة تتاعلة؟ 06 )أو زط0 (00) 

و هذا الاتحاه هو الذي يحدد رغبة الذات: 

و يتناوب ملفوظ ال حالة إلى حالتين : إما أن تكون في حالة اتصال مع الموضوع ( 9180) أو 
في حالة انفصال مع الموضوع ( 00 51) . 

دعشاون هلان تجرف مر ل : 


قوط لاف 3 
ذات الانحاز 
تحول انفصالي تحول اتصالي 
[(5170 )<1)51(2<])510(2] حاح.م [(5180)<-[5770] <جرط 1)5 "1د امم 


1- حميد الحميداني - بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي. المركز الثقافي العربي -بيروت» لبنان - الدار البيضاء المغرب ط3 
س2000 ص 35/34 

2- المرجع نفسه ص 35 

3- حميد الحميداني - بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي ص 35 
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ملفوظ الانحاز (8.5) بمكن أن يأنٍ في شكل تحول اتصالي» فيكون البرنامج السردي (5:21) 
بحسدا في الابحاز ا محول( '8.1) و ممثلا بذات الانحاز (5.5)» عاملا على تحويل حالة الانفصال 
إلى حالة الاتصال[57/0 <-5717/0 ] 

ب - علاقة التواصل 0121121121626105© 06 1861364082: و تتجسد هذه العلاقة ضمن العوامل 

؛ عبر علاقة التواصل بين المرسل و المرسل إليه و تمر هذه العلاقة عبر علاقة الرغبة أي علاقة 


الذات بالموضوع. 
المرسل المرسل إليه 


5-5 0 


الذات له الموضوع 
جح - علاقة الصراع: ]ا[ نال 126126002 و يتكون بين علاقة الرغبة و التواصل عاملان 
المساعد]0 401118 و المعارض 000053126 المساعد يقف إلى جانب الذات و المعارض يعمل 
على عرقلة جهودها من أجل الحصول على موضوع القيمة. 


موتك المرسل إليه 
المساعد حل لعارض 
5 000000 
و يتجلى محور الرغبة و الصراع ف الترسيمة التالية 5 
غاية الفعل 
651 تل أءزاه 
4 
0 5 
35 17 0 
م 
عتم م 
9 نحور ١‏ ك4 4 
المعار ضو ن علا 12 ع0 ععرم ” 
سسسسححححححججججججججججببييجيييجججججججججججججججييييييي تتشت و 0133223717 
215 2) الفاعل ناك ل 


'- سمير مرزوقي - جميل شاكر : مدخل إلى نظرية القصة -ديوان المطبوعات الجامعية - الدار التونسية للنشر ب-ت ص 73 
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في زاوية المعارضين يجب ترتيب كل الشخصيات ال لها صلة عدائية بالبطل الفاعل 
و الي تعمل على إبطال مساعيه» بينما بجمع زاوية المساعدين الشخصيات الي تساعد فعل 
البطل و تعمل على إنحاحه. 


11] - البرنامج السردي: 22112011 ع ةعميم عآ 
هو تتابع الحالات و تحولاتها المتتالية على أساس العلاقة بين الفاعل و الموضوع... 

و يحدد البرنامج السردي دائما با حالة في علاقتها موضوع القيمة الى يتتهي إليها”. 
يشمل البرنامج السردي أربع مراحل ؛ مرحلة الاحتبار - الكفاءة - الأداء - التقويم, 

أ- مرحلة الاختبارة يسعى المرسل لإقناع الفاعل بالفعل قصد امتلاك الموضوع القيمي» 
و بعد تحقق فعل الإقناع يتحول الفاعل إلى عامل. 

ب - مرحلة الكفاءة : يتحول الفاعل إلى اكتساب صيغة كون الفعل عزذه؟ 1د 176 
و يعتمد على جهتين : 
ب[ - جهة الإضمار: و بما إرادة الفعل و وجوب الفعل و تمثل بالفعل أريد / أو / يجب. 
بج - جهة التحين: و تتمثل ف معرفة الفعل و القدرة على الفعل و تمثل بالفعل أوفر / أو / 
أستطيع؛ و يمكن تمييز الجهتين بالشكل الآنْ : 


شكل -1- 


أريد أن أوفر لك طريقة تربح بها أكثر 


موضوع اللحهة برنامج سردي مضمر موضوع القيمة 


شكا -2- 
: 1 1 1 20 
موضوع اللجهة برنامج سردي محين موضوع القيمة 


2 م نص 21 
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3 - مرحلة الأداء : و تمثل جهة الفعل؛ و فيها يتحقق الفعل و يظهر في المقابل برنامج سردي 
يحاول إخحفاق البرنامج السردي المراد تحقيقه فيخلق بذلك برنامج سردي مضاد يقوم على ثنائية 
التضاد.و يتجلى حسب غريعاس في الصفة التالية: 


ف ؛ فاعل1 


ف فاعل2 


(ف1مم) (ف: “م) 
<2-> 
(ف: «م) (فو مم) 
فاعل -عامل فاعل -ضد 
فاعل -ضد دعر ادل 
/ وصلة م موصويع 
/افصلة 


4 - مرحلة التقويم : أو مرحلة الاعتراف و توافق الصفة كون الكون 626 06 18156 و تتجسد 
في ثنائية الصدق 22 البطلان. من خلال المربع التالي: 


و تتجلى ثنائية الإيجاب و السلب في : 
[ - ظاهر+ كائنت الصدق >» الإيجاب 
2 -لا ظاهر + كائن > خطأ>» السلب. 
3 - ظاهر+ لا كائن ينتج عنه: الإيجاب في (الظاهر) و السلب في ( لا كائن ). 


'- رشيد بن مالك مقدمة السيميائية السردية ص 11 
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17]- البنية العميقة : 01010206 116ا ]اتاد 2آ 

هي البنية الى تتحكم في معاني النص من خلال شبكة العلاقات الي تربط قيم النص و تمثل 

الأقطاب الدلالية. و نظام العمليات الي تقوم بتنظيم الانتقال من معي إلى معبئ و تمثل في المربع 

السيميائي. 

المربع السميائي5671610]10116 216 

يساعد المرحع السينمائي على تمثيل العلاقات الي يقوم يما بين وحداته قصد إنتاج الدلالات 

الي يعرضها النص على القراء» و يأحذ الشكل التالي: 13 
جه علاقات التضاد 


- العلاقة التدريجية : تقوم بين د] . د و د2 

- العلاقة المقولاتية ؛ و تشمل : 

1[ - علاقات التناقض بين دا و دّهد» وا بين 15 وده . 

2 - علاقات التضمن تربط بين د١‏ و 225 و بين ده و 2.3 


52 


3 - علاقات التضاد تربط بين د وودك وبين درو د2 . 


للتوضيح نرد المثال التالي* : نصر 


'- رشيد بن مالك مقدمة السيميائية السردية ص 15-14 
7- ينظر: د/ محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري - المركز الثقافي العربي-الدار البيضاء.بيروت- ط1 المغرب-لبنان س 1985 ص 198 
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ملاحظة ؛ المناهج المعروضة في المدخل لا يعن توظيفها في النص السردي الجاهلي كما هيء 
و :[فاخرظيك هذ الدحل للععويقن ابنظرية السرة القويفة :وبين مه جاو ل تطبيق ها حكن عل 
النصوص اللاحقة و إبراز أهم النتائج الي أسعى إلى الوصول إليها. 
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الباب الأول 


موضوعات السرد في القصيدة الجاهلية 


حدد ابن قتيبة هيكل القصيدة الحاهلية بقوله« ...ل معت بعض أهل الأدب 
يذكر أن مقصد القصيد إنما ابتدأ بذكر الديار و الدمن و الآثار» فبكى و شكا و خاطب الربع» 
و استوقف الرفيق» ليجعل من ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنين عنهاء إذا كان نازلة العمد في 
الحلول و الظعن» على خلاف ما عليه نازلة المدر» لانتقالههم من ماء إلى ماء؛ و انتجاعهم الكلاً 
و تتبعهم مساقط الغيث حيث كان. ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا الوحد و ألم الفراق و فرط 
الصبابة و الشوقء ليميل نحوه القلوب و يصرف إليه الوحوهء و ليستدعي به إصغاء الإسماع 
إلبده: لأن التشييي كزيتك نف التقتوني > لاقل بالقلويت: لا قد تع الله فى "تر كينت ”العياد من عتية 
اولع عو القن الستافه قللين اوكاد انعب كان عزور اننا كلاف ميظاقا: انمه سوبي نك نا اليه 
بسهم, حلال أو حرام » فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه و الاستماع له» عقب بإيجاب 
الحقوق» فرحل في شعره و شكا النصب و السهر و سرى الليل و حر الحجير و إنضاء الراحلة 
و البعير» فإذا علم أنه قد أوحب على صاحبه حق الرحاءء و ذمامة التأميل و قرر عنده ما ناله 
من المكاره في المسير بدأ في المديح فبعثه على المكافأة و هرّه للسماح » و فضله على الأشباه 
و صغر في قدره اللحزيل»”. 

رغم اختفاء مواضيع كثيرة هامة في نموذج « هيكل »ابن قتيبة » كالرثاء » الفخر 
... واقتصارها على الوقوف على الأطلال والتشبيب والرحلة بما فيها وصف الظعائن ثم مدح 
الممدوح باعتباره موضوعا أساسيا وجب توشيحه قصد استمالة الممدوح ونيل عطاءه » فإن ابن 
قتيبة يقر بخصوبة القصيدة الجاهلية وتعدد مواضيعها حسب تعدد رؤى ومواقف الشعراء . 

وعلى العموم فالبنية الغالبة للقصيدة الجاهلية هي أن يستهل الشاعر قصيدته 
بالوقوف على الأطلال و ذكر ديار الأحبة الدين رحلوا عنهاء مسترجعا ذكرياته وأيام لهو 
شبابه. ثم يستطرد إلى عرض مكاره الرحلة وصعوبتها فيصف الراحلة (الناقة) مبرزا قوتما 
وقدرقا على تخطي مخاطر الصحراء مشبها إياها بحيوان وحشي استطاع النجاة من أعدائه 
فيسرد لنا قصص هذا الحيوان » مرة يكون ثورا وحشيا استطاع مواجه كلاب الصياد 


1- ابن قتيبة -محمد عبد الله بن مسلم : الشعر و الشعراء-تحقيق و تقديم: عمر طباع - شركة دار الأرقم ابن أبي الأرقم - بيروت ط1 لبنان 
س1997 ص 31/30 
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الضامرة » أو بقرة وحشية تذود عن ولدها » ومرة أخرى حمارا وحشيا استطاع أن يفلت من 
مقن العمافيى دور واتعناى ينذا افون «وشكدة رن "عمق رقا عير “العا اشام 
أو للممدوح, والمزيمة هي رثاء لنوائب الدهر وذهاب الشباب. وقد ينعطف الشاعر على ذكر 
مغامرات أخرى غير مغامرات الحيوان الوحشي فيسرد قصص اشتيار العسل أو قصص جمانة 
البحري و الغواص. 

وهذا النموذج المعروف في القصيدة الجاهلية لا يع عدم وجود تماذج أو قصائد 
أخرى مضادة مختلفة عن القصيدة الجاهلية» و هي شعر الصعاليك؛ إذا اعتبرنا أن قصيدة القبيلة 
( القصيدة الجاهلية ) هي القصيدة الرسمية و قصيدة الصعاليك قصيدة مختلفة و مقابلة للها شكلا 
و مضمونا. 

تعد قصيدة الصعاليك .مثابة شعر الاختلاف للشعر الجاهلي خاصة النمط الجاهلي 
(القبلي) بصفة عامة. ولحذه القصيدة مواضيع مخالفة لمواضيع القصيدة الجاهلية الرسمية 
في إبداعها لنماذج(مواضيع) خاصة يما من حيث المضمون وفي بعض الأحيان من حيث الشكل 
مكنها من التمرد والتفرد على نظام شعر القبيلة بحيث أصبحت ,عثابة شعر الاختلاف » 
عارضت كل أشكال الخطاب الجاهلي الرمي, وحاولت في المقابل إنتاج حطاب جديد يتلاءم 
مع إيديولوجية الصعلوك في نشدانه التمرد على قبيلته وطقوسها. وتسجيل ذلك في مقطوعات 
شعرية تعتمد على وحدة الموضوع في الغالب. يتوجه بما الشاعر إلى متلقي معارض (القبيلة) 
عكس القصيدة الجاهلية الي يكون فيها - غالبا - المتلقي صديق (ممدوح؛ رفيق» محبوبة ... ) 
مشكلة بذلك بيانات حربية يرسلها الصعلوك معبرا بما عن قدرته على تحدي القبيلة والثورة 
عليها ساردا مواقعه وملاححمه وشارحا لمبادئه. 

"مويك لقا ,"2 :و الاصضاء. ااطبال 1بوالعارة الفردية عن «الغريلة ف مخر فين 
الليل وقطع الطريق والممرات وتسريح السبايا والعبيد والتضامن مع الضعيف . وسرد كل 
أشكال الصراع ضد القبيلة » وإبراز القدرة على احتواء الصحراء واحتواء فلواتا فالسيطرة على 
وحوشهاء هي إذن مواضيع بدون شك تثير الرعب والخنوف والإحساس بالمهزيعة في نظر نفسية 
المتلقي المفترض » وتعلن بذلك على ميلاد جبهة معارضة لما مبادئها وأفكارها اجتماعيا وفنيا . 


'- يوسف خليف : الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي - مكتبة غريب - مصر - ب . ت ص 205 
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يقول حابر عصفور « ما زلت مقتنعا مما علمئ إياه يوسف خليف من أن التمرد 
المتفجر في شعر الصعاليك يؤكد حضور الأنا إزاء الآخرين و يضع الصعلوك في مواجهة القبيلة 
بالمي الاجتماعي» و قصيدته في مواجهة شعر القبيلة بالمعيى الفئ»" . 
كانت نتيجة هذا لصراع أو الاحتلاف بين القصيدة الجاهلية و قصيدة 
الصعاليك» خلق مواضيع متباينة عن بعضها البعض» و يتجلى هذا التباين خاصة في مواضيع 
السرد و أشكاله الي تعد من أهم مقومات القصيدة في العصر الجاهلي. فكان لهذا الاحتلاف 
أثره الإيجابي في حلق نماذج كانت ,عثابة أدب الاحتلاف بالنسبة للقبيلة و شعرائها. نحاول في 
هذا الفصل رصد مواضيع السرد في القصيدة الجاهلية و أهم مميزاته و مواضيع السرد عند 
الشعزاء الحتعاليلكف , 


'- جابر عصفور ‏ حكمة التمرد - مجلة العربي عدد 444 - الكويت - س 1995 ص 76 

*- الصعاليك : الصعلوك في مفهومه اللغوي- حسب يوسف خليف- الفقر الذي يجرد الإنسان من ماله ( يوسف خليف :الشعراء الصعاليك في * 
العصر الجاهلي - مكتبة غريب - القاهرة - مصر ‏ ب. ت ص 16). 

- يقسم يوسف خليف الصعاليك إلى ثلاثة طوائف: - طائفة الخلعاء و الشدّاد » الذين أنكرتهم القبيلة و تبرأت منهم؛ و طاردتهم من حماها.. .. مثل 
حاجز الأزدي» قيس بن الحدادية» و أبي الطمحان القيني. - طائفة الأغربة السود : الذين سرى إليهم السواد من أمهاتهم فلم يعترف بهم آباؤهم» 
مثل تأبط شراء و الشنفرى و السليك بن السليكة. - طائفة الفقراء المتمردين : الذين تصعلكوا نتيجة للظشروف الاجتماعية و الاقتصادية المزرية» 
و يمثلهم عروة بن الورد و مجموعة كبيرة من صعاليك هذيل.( م.ن ص 52-51) 
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مدخل إلى تجليات السرد في القصيدة الجاهلية : 


قبل عرضي لمواضيع السرد في القصيدة الجاهلية» أحاول البحث عن حصة السرد في 
القصيدة الجاهلية معتمدا في ذلك على معلقة امرئ القيس كنموذج استدلالي» و سبب اختياري 
لهذا النموذج يرحع إلى كون الشاعر من أوائل شعراء الجاهلية و قد قدمه النّقاد على سائر 
الشعراء في الجاهلية مثل الناقد أبي سلام الم 1 (طبقات فحول الشعراء). 
تناولت معلقة امرئ القيس أربعة مواضيع رئيسية و هي : 
1 - البكاء على الأطلال من البيت 1 - إلى 9 
2 - الغزل و اللهو من 10 إلى .43 
3 - الفخر و وصف حصانه من 44 إلى 69 
4 - وصف المطر 70/ -851. 
المعلقة عبارة عن متتاليات قصصية يسردها الشاعر حسب الأثر إلى الذي تركته 
تلك الذكريات في نفسه. أحيانا يسرد مقطعا سرديا أو جملة من قصة عابرة و أحيانا يتعدى 
عدة مقاطع سردية معتمدا على أشكال السرد من فضاء و زمان وحوار و أحداث و مشاهد. 
إنماء ذكريات الماضي و أيام الشباب ذكريات اللهو و مغازلة النساء و ذكريات 
الصيد و وحشة الصحراء. 


قفا بك مِنْ ذِكرَى حَبيب ومَنْزل بسقط اللوى بَيْنَ الدَحُول فَحَوْمَل 
فتُوْضِح فالمقراة لم يَعْفُ رَسْمُها لِمَا تسّجَنْهًا مِنْ جَنُوب وش مأل 


يقف الشاعر على آثار رسم حدد مكانه الجغرافي بدقة» رغم تأثير الرياح 
الشمالية و الحنوبية على وحوده.ء لكنه يبقى دائما محفزا للسرد» سرد ذكريات الماضي 
و استرجاع الأيام المثيرة للبكاء. رغم يقين الشاعر بعدم جدوى البكاء إلا أن هذه المواقف تثير 
البكاء حقاء كأم الحويرث و جارتّا أم الرباب اللتان كانتا إذا هضتا تضوّع المسك منهما 


41 ينظر طبقات الشعراء : لمحمد بن سلام الجمحي - دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان 2001 ص‎ -١ 
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وإنّ شفائِي عَبِرَةٌ مُهْرَاقَة َهَلَ عِنْدَ رَممْمِ دَارس مِنْ مُعوَل 
كَدَأبك من أَمٌ الحوَيْرث قَبْلَهَا وَجَارَتَِا أ اراب بمَأسل 


ذا قَامَمَا ضوع المسملك مِنَهُمَا سيم الصّبًا جَاءتْ بريًا القَرتفل 
عأيع 1ن2 العدن لت نكال عَلى النَحْرٍ حَتّى بَل ذَمْعِي مِخْمَلو 


هذا البكاء يسترجع الأيام السعيدة و يحفز السردء سرد تلك اللحظات. لا سيما 
يوم دار حلجل و هي قصة أخرى يعرضها الشاعر يوم نحر ناقته للعذارى» فما كان أضخم 
حجمها و أطيب لحمها: 
ألا رب يَوْمِ لك مِنْهُنَ صالح وَلَا سِيّمًا مِيّمَا يم بدَارَةٍ جلخل 
ويَوْمَ عفرت لِلْعَذَارَي مَطِييي فيا عَجَباً من كرما تحمل 
فَظَل العَدَارَى يَرتويْنَ بلَخْهمَا وشّحْمٍ كَهُدَابِ الدَمَفْسٍ الْفَكَلٍ 


لينتقل الشاعر إلى سرد قصة جديدة بعد حديثه القصير عن فاطمة و اعترافه بحبه 
لحا و حضوعه التام لما, 
تبدأ القصة يوم بحرأ الشاعر و دخل حدر - عنيزة - رغم الحرس الساهر على 
حماية القبيلة و العسس الذين يترقبون المتسللين إلى حدر النساءء و كثرة السامرين حول بيتها. 
فاستطاع الشاعر أن ينال مبتغاه رغم المحاولات البائسة من - عنيزة - لرده عن عزمه؛ و لم 
تكن لها حيلة إلا الاستسلام لضلال العشق و عمى العاشق 
ويَومَ دخَلتُ الجاذرَ خذرَ عتِرَةٍ َقَالَتَ لك الويلآت إِنكَ مُرُجلِي 
تقول وقد مَالَ العبِيْط بندتعحما عَقَرْتَ بَعِيْري يا امْرأً القَيْس فَائْزل 
فَفَلْت لَهًا مِيْرِي وأزخي زِمَاصمَهُ ولا بعديني مِنْ جَنَاك المختفل 
فبك حبلى قذ طرف وضع 202 قَلََْاعَنْ ذي مام مُخول 
يواصل امرؤٌ القيس سرد مغامراته بتفصيل أكثر خاصة عن صفات امحبوبة 
و بيتها و هي .مثابة آخر قصة لمغامراته الوجدانية في هذه القصيدة؛ إهُا فتاة مصونة تلتزم بيتها 


و تمتنع على الطالبين» لكنها لا تمتنع عليه» يسرد هذه القصة في واحد و عشرين بيتاء ابتداء من 
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ويَيْضَةٍ خِدرٍ لا يرَامُ خيَاؤقَا 
تَجَاوَرْتَ أخرَاسا ليها وَمَعْشَرا 
إِذا ما ام قش السّماء تَعَرَضَتْ 

فجئت وَقَدْ ئضت لتوم ثابما 
قلت : : يَمِينَ الله مَالَكَ حِبْلَةٌ 


وه عدم 


خَرَجْتْ بِهًا أشي تجرٌ وَرَاءَا 


عَلّي حِرَاصاً َو يُسرُوْنَ مَقتِي 
تَعسرّض أَلْنَاء الوشّاح الممَصضّل 
لدى السثرٍ إلا لِيْسَةَ متسل 
َمَا إن أَرَى عَنْكَ العوَايَة نجي 
على أَتْريْنا ذيْل مِرْطٍ مُرَحَلٍ 


قَلَما أجَرئا سّاحَةَ الي والتحَى 
هَصَّرْت بفؤدي رَأَمهًَا فتَمَايََت 


بنَا بَطْنُ حَبْتٍ ذِي جقَاف عَقَنْقَلِ 
عَليَّ هَطِيْم الكُلح ريا المخلححل 


الشاعر على علم بخطورة الموقف فأهلها حريصون على قتله و لو حفية» و لقد 
اختار الوقت المناسب للمغامرة. منتصف الليل حيث يتوسط كوكب الثريا الأفق الشرقى. و قد 
ساعدته المحبوبة بترقباتها له خلف الستار و استعدادها للنوم بارتداء ثياب حفيفة إيهاما لأهلها 
بالنوم. فسار يما إلى الخارج بعيدا عن الحي. و بعد انتهاء المغامرة بسلام» عرض الشاعر مفاتنها 
بالوصف إقرارا منه بجدارة المغامرة و وحوب تحدي المخاطر من أجل الوصول إليهاء إفها 
رشيقة» ضامرة البطن لطيفة الخصرء لما ساقان ممتلئين» بيضاء البشرة» وجهها صاف لامع 
كالمرآة المصقولة (كالسجنجل)» شعرها الفاحم الأسود متداخل يبعضه البعض .. كعثكول 
النخيل؛ و سمة جمالها تنحدر من رحائها و ترفها فهي نؤوم الضحى و سريرها يتضوع بالطيب. 
تَرَائبهَا مَصّقولة كالسَّجد اسجَنجحمل 
غَذَاهَا كَميْرُ الماء غَيْرْ الحا 
ند وُبِدِي عَنْ َسيل 2 ا وَجْرَةَ مُطُفِلِ 
و يد كُجِيّدٍ الرئم لَيْسَ بقاج: ذا م 54 وَل مع 
أن حفر الخ تيبر 
تضيل العقاص في مُننّى وَمُرَسَلٍ 
وماق كألبُوب السّقي الئل 


8 دم ل و 32 م 
ودم. مه 5 ب 5 5 7 ل 3 
مدع 2 إن 
كب كر اام اق ال م ع 13 


وفرع يَزِينَ لمن سود فججم 
غَدَائِرُةُ مُمْعَشْزِرَات إلى الفاهدً 
وضحي فَيَبْتْ الممْك فَوْقَ فراشِهًا 
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بعد الانتهاء من سرد المغامرات الوجدانية و مغامرات الصيد و الفروسية» يعرض 
الشاعر مشاهد أحرى مثيرة للحزن الناتج عن الوحدة و العزلة. إنه وحيد في الخلاء وسط 
الفياقي في ليل مظلم استبد به حى تصوره جمل هائل يغمره .مؤخرته ويغشاه كموج البحرى ثم 
يخاطبه بدهشة و خوف متمنيا انحلائه و ظهور الصباح. 


َيِل كَمَوْج البَْرٍ أزخى سُدُولة على السزاع الم بحسي 
تقلخ له لذ كط بنذ و وأَرْدَفَ أغجازا وَناء بكلاخقمل 
الا بها لي الطوبْلُ ألا جل صر كر 


لينتهي إلى تصوير مشهد طبيعي» قليل الحدوث في الصحراء. إنه المطر المنهمر الذي 
يزيل الحموم و يعيد الأمل للحياة» فتخضر الأرض و ينبت البقل و تكثر الينابيع. 

أصاح تَرَى برقا أريْكَ وَمِيْضَهُ كلنع لبَدَيْنِ في حَبِيّ مُكَلل 

بُضِيء سَنَاةُ أو مَصَابِيُحُ راجِب فال الكلاف بالد نال لقتنا 

عدت لَهُ وصُحير بيْنَ ضَارِج وَبَيْنَ العدَيْب بُعْدَمَا مُتَمَل 

عَلَى قَطَن بالشيْم أَئْمَنْ صَوْبِهِ وَأَيْسَرَةُ على السّتار فيَدَبْلٍ 

قَأَضْحَى يَسْحٌ الَاءَ حول كَُيقَةٍ يَكُبُ عَلَى الأَذْقَان دَوْحَ الكَتهْبًا 

نستنتج من هذه القصيدة ما يلي: 
حافز سردها الوحيد هو الوقوف على أطلال الذاكرة 
- الشاعر هو الراوي و هو من صفة الراوي العليم و الراوي المتضمن في الحكاية أو بطل 
الحكاية له الحرية في التصرف في السرد بالإطالة أو الحذف أو التصوير 
- المروي لهم » رفاقه لحم صفة الإصغاء و تلقي القصص و عدم التدخل في صيرورة السرد » 
إلا ما جاء في البيت الخامس من المعلقة عن طريق الراوي ( الشاعر ) و هي تدل على مشاركة 
الرفيق له في حزنه و مساعدته على السرد بدعوته إلى الصبر و التجمل. 


“ف 7 .8 9 > ل 0 يقلن لد كث ا 
وقوفا بها صحبي علي مُطيهم تقولون لا تهلك أسى وتجمل 
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- قدّم الشاعر قصة ( دارة حلجل ) حسب أهميتها بالنسبة إليه و يدل على ذلك عبارة 
( لا سيما) , 
ألا رب يَوْمٍ لك مِنهُنَ صَالِح وَل مما يَوْمٍ بدارَةٍ جلخخل 


أما القصص الأخرى فجاءت عن طريق التداعي. 

- زمن السرد في القصيدة : الماضي في الغالب إلا أن النهاية كانت في الحاضر أي حاضر قول 
الشاعر لقصيدته يدعو الشاعر صديقه لمشاهدة المطر و آثاره . 

و المشاهدة لا تكون إلا بالعين البحردة و في زمن الحاضرء اللهم إذا كان الشاعر قد تصور متلقيا 
اعتمد الشاعر على البكاء كقطب دلالي في القصيد 

ابقداء من :قفا تبلق / الأسسن / الخلاك' /العيزة 08 كما تخلل هذا البكاء سائر مقاطع 
( مواضع ) القصيدة ( السرد) 


- قفا نبك 
- لا قلك أسى و تجمل 

-إن شفائي عبرة ..ء 

- ففاضت دموع العين مني صبابة 


ألا يما اللَيْلٌ الطّوَيْلٌ ألا الجسم بِصبْح وَمَا الإصبّاحُ منك بأقا 


فاية القصيدة بوصف المطر أو مشاهد المطر 
٠. 7 5 5 000 1‏ 0000-0 5 7 7 20 3 

و المطر يمثل شفاء غليل الشاعر' و هذه السيول الحارفة قللت من همه و تركت ف نفسه أثرا 
ايجابيا لأنها أسالت الهم و الحزن الذي استبد بالشاعر مند بداية أبيات القصيدة. 

هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار المندي. اسمه حندجء ولقب بامرئ القيس» كما لقب بالملك الضليل» 
وبذي القروح» ربي على الفروسية وحظي بالكثير من مقومات حياة الرفاه ف بيت أبيه» تعلم الشعر من خخاله المهلهل فأحاره وبرز فيه في سن 
مبكرة. وقد استخدم شعره في حياته اللاهية» فتغئ بالفتيات وشبب بالأسديات» وبقي كذلك على رغم زحر أبيه له ح طرده» فعاش حياة 
الصعلكة وتشرد. وحين بلغه قتل بِنٍ أسد لأبيه قال قولته المشهورة: (لا صحو اليوم ولا سكر غدا). اليوم خمر وغدا أمر. ثم أمضى بقية حياته 
يجمع الجموع ويستعدي الرؤساء والملوك تحقيقا لثأره حى وصل إلى ملك الروم» وعند عودته من القسطنطينية أصيب .كرض غريب وتوف في 
الطريق. 
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موضوعات السرد في القصيدة الجاهلية : 
الفصل الأول: سرد مواضيع الكرم و المغامرات الوجدانية 


1 -الكرم: 
يتخذ موضوع الكرم في الجاهلية أبعاد ايجابية »إذ يعتبر الواحب المقدس الذي لا يمكن تحاوزه أو 
تجاهله من أي فردءصعلوك أو رجحل قبيلة»غٍ أو فقير . 
الكريم فيهم يتغن بكرمه ويفتخر به» كما أن صفة الكرم من الصفات الأساسية الى يجب 
إلصاقها بالممدوح أو المرثي... 

زهير بن أبي سلمى مدح صانعي السلام في معلقته «هرم بن سنان والحارث بن 
عوف» جاعلا من هذه الصفة المنطلق الأساسي لكل فعل حميد »فتحمل دفع أعباء ديات 
القتلى» و هو عمل لا يقوم بما إلا الكريم ابن الكريم» يقول: 


إذا السّةٌ الشَهْباء بالناس أَجْحَفَتْ ونال كرام المال في الَخْرَةٍ الأكل 
رأيت ذَوِي الحاجات حول بُيُتِهِم قطنا هم حتى إذا تبَتَ البقل 


قم ايلك “من عتديره. " أكرة .فاليا َوَارَتَهُ آباء آباتهة وا 
كما حرصت الخنساء على سرد صفات الكرم إضافة إلى الشجاعة والإقدام في رثاء 
أحيها صخخحرا 
وإن صخر لِقَدَاةٌ إذًا ركببوا وإن صخرا إِذَا جَاعُوا لعقارٌ 
استحسان المتجمع الجاهلي لحذه الصفة الحميدة »واتخاذها كتقليد رمي »شجع 
مظاهر التضامن بين أفراد هذا المجتمع الذي تعوزه الحاحة خاصة أيام الحفاف أو الرحلة 
و الترحال وسط الفيافي الواسعة لان البيئة الجاهلية صحراوية وشاسعة .ويكثر فيها مواسم 
الجدب ويكثر فيها العوز . 


'-ديوان زهير بن أبي سلمى شرحه و قدم له الأستاذ علي فاعورء دار الكتب العلمية» بيروت ط3 - لبنان 2003 ص 687-686 
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وقيام الجاهلي مساعدة أخحيه واستضافته للمضيف يعين ؛ بعث الحياة فيه و بالتاللي استمرار 
الحياة والتواحد وسط صحراء واسعة لك مفازاتها كل مرتحل أو عابر إذا لم تكن هناك 
مساعدة على الأقل بالكرم. 

فالكرم إذن يساوي الحياة»كما انه يساوي الوفاء» إذ يقول الجاهلي لأخيه المضيف 
«كفيت و وفيت» أي انه كفى عنه عناء السفر و وعثاء الرحلة» و وق في المقابل بواحب 
الضيافة .ولم يصبح كربا ونبيلا في قومه فحسب بل تعدّى حدود القبائل العربية (الجاهلية) 
كلها. 
يسرد الشاعر عَمْرُو بن الأهنّم بن سمي السعديي الُنقري قصة كرمه لأحد الطارقين 


ليه اه 


ألا ظْرَقَتَ أَسْمَهء وَهِيَ طَرُوقَ 
بحاجة محزون كأن فوَادَهُ 
وهان على أَسمَاء أن شَطّتٍ النّوَى 
ذريني فإِنَ البخرليا أَمَّ هينم 
ذريبي وحُطي في هَورَاى فبئني 
وإِنّي كرم ذو ع جيل قِمُني 
ومُسلتِح بعد الدُوء دَعَوَْهُ 
يُعَالِج عِرنينا من اليل باردًا 
انق في عَيِن من المرنٍ وادق 
أَضَفْتْ فلم أفْحِشْ عليه وم أقل 
فقلتْ لذ: أخلاً وسَيْادً ومرحباً 
وقُمت إلى البرك ا هُواجد فاق 
بِأُدمَاء مرباع التفاج كأنها 
ضْرِبَةٍ سَاق أو بتجلاء نر 
وَقَاَإِلَهَا اازرَانٍ رقنا 
فر إِلنِتَا ضرِعْهًا وسَتامُها 
بقياً جلا بالسّيف عنة غشَاءةُ 
ع ور سر 


وبائت على أن الخيّال يَشْوق 

ججناح وَهَى عَطْمَاهُ فَهْوَ وق 

يجن إليههاوَالة ويوق 

لالح أخلاق الرجال سَرُوقَ 
عن السب الراكي اربع شفيق 
لَوَائِب يَفشى رؤؤها وحقوق 
وقد حان من نحم الشتاء خُفوق 
كلف رياح توه ويرُوق 
لههيدبُ دَاني السّحاب دَفُوقَ 
لأخرمة: 5 المككان مَضِقَ 
فهذا صبُوحٌ راهِن 2 وصّديق 
مَقَاحِيدُ كوم كالجَادل رُوقٌ 


- 


إِذَا عَرضّت دُونَ اعفار فبيق 
فا من أقام 3 ن اقيق 
يُطِيِرَانٍ غنها الجلد وَهيّ تفوق 
وأَزْمَرُيَحُ و للقيام عَتِيِق 
أَخ ياخاء الصَالحينَ رَفِق 
شِواء سَّهِينٌ رَجِقْ و عَبوق 
لَحَاف و مَصُقول الكسّاء رَقِيقَ 


و كل كريم يَكّقِي الذمٌَ بالقِرى* و لِلخَيّرٍ بينَ الصالحينَ طريق 
لَعَمْرْكَ مَاضاقت بِلآَدٌ بِأَهْلها ولكنّ أخلاق الرجَال تَضِيق 


- 
وير ميو 


تمثنى غروقٌ من زرَارَة للغلى ومن فدكي والأشَّدٌ غُرُوق 
00 د فز الى 0 .2 يتيك 11 
مكارمُ يخَْلن الفتى في أَرْومَةٍ تفاع و بعض الوالِدِينَ دَقِق. 
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الشاعر : هو عمر بن سنان و هو الأهثم بن مي بن سنان بن خخالد بن منقر » كان سيدا من سادات قومه » خطيبا بليغا و شاعرا » شريفا جميلا و لقبه ( المكحل ) و 
كان يقال لشعره ( الحلل المنشرة ) 
جو القصيدة : أسف لرحلة صديقته عنه » و وصف خييالما و طروقه في النوم و عرض من عذلته في جوده و طلب إليها أن تذهب مذهبه » و وصف الضيف بطرقه في الليل 
ف قرة الشتاء و ما يلقى من عناء ثم ما يستقبله من جود و قرى » و نعت الجزور بنحرها للضيف » و كيف عالجحها الجازران ثم أنى على الكرم و باهى بأصله و طيب 
أرومته , 
* نار القرى هي نار توقد للضيافة وذكر اللماحظ في كتابه الحيوان نيران الجاهلية الأربعة عشر منها نار القرى» وهي أعظم النيران وأعظم مفاخحر العرب في ليالي الشتاء. 
كانوا يضعوفا في مكان مرتفع للاهتداء, 
قال عوف بن الأحوصء وقد أوقد ناره على مكان مرتفع لتكون أدعى لهداية الضيف: 

رفعت له ناري فلما اهتدى يما زجرت كلابي أن يهر عقورها 
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يحاول الشاعر إقناع زوجته بضرورة الكرم لأنه مبعث للفخر و منجى من كل لوم 
أو عار و هو في صدد الحديث إذ مع صوت مستنبح؛ و المستنبح هو الطارق ليلا. و كان من 
عادة السائر في جوف الليل أن ينبح حنى تنبحه الكلاب» فيقصد إلى أهلهاء لأن وجود الكلاب 
يعى وحود منزل مأهول» و وجود النار مستوقدة و الدحان الذي يحمل في الغالب - رائحة 
الطهي - يرشد الساري ليلا إلى مكان مأهول. فالنار يمكننا مشاهدها من بعيد كما أن نباح 
الكلاب يسمع من بعيد. 
إنه يرحل متأثرا ببرودة الليلة المظلمة بكثرة سحبها. يندفع إليه الشاعر و يهيئ له المكان ثم 
يستقبله بعبارات الترحيب أهلا و سهلا و مرحبا و بعدها يقوم إلى مربط الإبل و يختار ناقة 
بيضاء مينة يقوم الحازران بذبحها و سلحها و طهي لحمها للضيف فينعم بشوائها و يبيت 
كريها وقد سد رمقه و كف عن الشاعر عناء اللوم. ليقوم بذلك السمر و الحديث عن أسباب 
الرتجلة ف النية-. 

الناقة في موضوع الكرم ليست هي ناقة موضوع الرحلة. 

الناقة في الرحلة أداة مساعدة على تخطي الفلاة و اللحاق بالظعائن.وهي ناقة ضامرة 
شاحبة» سريعة» لا تنام و لا تدأ إلا بعد وصوطا إلى المكان المرتحل إليه. 

وناقة المنقري: ناقة ضيافة» مينة مكتترة لحما و شحماء. وهي وسيلة للتواصل 
الاحتماعي. حافظة ماء وحه المضيف»ء و مساعدة لاستمرار الكرم و استمرار حياة الضيف. إذا 
اعتبرنا الكرم وسيلة من وسائل المساعدة على بقاء المرتحل حيًا بعد نفاد زاد الرحلة. 

الكرم .مثابة عقد احتماعي يجب المحافظة عليه. و الحرص على أداءه حسن الأداء. 
و الحروب منه أو عدم الاعتراف به يعتبر خيانة في العصر الجاهلي» لأنه من طقوس حفظ 
التواصل بين أفراد المجتمع الجاهلي» و استمرار بقاء هذا امجتمع. 

يتجلى هذا العقد في مطلع القصيدة و في فايتها الإلحاح على ضرورة إكرام الضيف 
و نبد الشح كدليل على حرص الشاعر (الراوي) على الحفاظ على العقد. 

الفخر بأداء المهمة» يعين الفخر بالحفاظ على العقد. 

و لمذا العقد مكانة اجتماعية و إنسانية ساهم في استمرار الحياة» بدليل تعرضه 
لسلف امتاز بالكرمء و الكرم وسيلة للتضامن الاجتماعيء لأن البيئة الجاهلية فرضت ذلك على 
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امجتمع الجاهلي» الكل فتح متزله لمساعدة المرتحلين» لأن الكرم يضمن للمرتحل استمرار الحياة 
بعد نفاد الزاد إثر رحلة شاقة» قيمة الكرم تعدت التضامن الاحتماعي إلى العمل من أجل 
استمرار الحياة. 


الكرم 0 الخيانة 
الكرم ضد اخيانة لأن الكرم وسيلة اتصال 


دائم» و الخيانة وسيلة انفصال بعد اتصال على قو 
حد تعبير الشاعر حاتم الطائي ؛إذ يعتبر الكرم تضمن تضمن 


لا حيانة تحت التضاد لا كرم 


حاتم الطائي غرف بالكرم و قيل " أكرم من حاتم " كان يتريث قبل تناوله الطعام لياتمس 
إِذَا مَاصَّنعْت الرَادَ فالتمس لَهُ أكيلاً قَإئي لَسْت آكلّه وَخدي 
أحا طارقا أو ججَارَ بيت قَأنّي أَخَافُ مذمات الأحَادِيثْ من بتعدي 
و أئي لَعبِد الصَّيّف مَادَامَ ثاويًا ومَافِي إلا تلك مِن شيمة العبد 1 
يسرد الشاعر إحدى قصص كرمه. قائلاء 
و داع دعَا بعد شُدْوَ كَأَنمَا يُنازل أَهْوَالَ السرى وتُتَازلَة 
دعا يأنساشبه الُون وما به جنون ولكبيّ كيدا أمر يُحَاوَلهُ 
َلَمَا معت الصَوت أَقْبَلتْ تحوّه بصوت كريم الجد حوشا لَه 
فأَبْرّزت ئاري ثم أثقبت ضوءهَا و أَخْرَجْتْ كلبي و هو في البّيتِ داخلةُ 
فقلت لَه: أهلاً وسهلاً و مَرْحبا قدت ول أنفهدأسَائلهُ 
وَقَمْت إلى برك هجان أعِذده ويه كن تسدازل” أنتننا" فتاغلة 
بأئيض خطت تغله حَيث أَذْرَكُت مِنَ الأَرْض لم تخطل علمي حَمَائلهُ 
فجَال قَلِيلاً و اتقان بعيره ستامًا وأملاة مِنَ التي كَهِلهُ 


شرح المفردات : 
السرى : السير عامة الليل - الجد : جمع الجدود و هو الأصل - برك هجان : الإبل الكريم - خطت نعله : حديدة في أسفل غمده 
- الني : الشحم - وظيف القرن : المراد به الكريم من الإبل 
'- حاتم الطائي - الديوان - صادر - بيروت لبنان 1953 ص 62 
حاتم الطائي: حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي» معظم شعره يدور حول الكرم و العطاء. توفي قبل مولد النبي (ص) . 
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فَخَرَ وضيف القرن فى نصُف ساقه وذاك عقال لاييشطد عاقِلهُ 


بعد سماع الشاعر دعوة السفجير وهو يفاول أهؤال :الشرئ: كأ جه مسا مز 
الجنون هيئ له مكان الضيافة يرشده إلى متزله إنارة الضوء و إخراج كلبه من فناء البيت. 
ها هو الضيف داخل البيت و الشاعر يخاطبه بألفاظ الترحيب و حسن الوفادة الى تزيد من 
راحة و اطمئنان الضيف " أهلا و سهلا و مرحبا " ثم رشدت الى تدل أكثر من غيرها على 
وجوه الضيف في معقل كريم حما. 

إلا أن الشاعر لم يقعد يسائل ضيفه عن أسباب تيهه و وحهته. لأنه ملزم بتقديم 
واجحب الضيافة» تحضير الطعام و أنى له ذلك و هو في وسط الليل... لكن الشاعر عازم على 
تحضيره و لو بعقر الناقة و إطعامه من ألذ لحم جحسمها ليكون بعد ذلك حديثا شيقا بين الشاعر 
و الضيف ليفسح هذا الحديث المحال في الأخير للفخرء الفخر بأداء الواحب المقدس2 و تنفيذ 
وصايا الآباء و الأجداد. 

للحطيئة” قصة يحفل بما سجل قصص الكرم أو قصص الضيافة العربية في الجاهلية؛ 
و هي قصة مستقلة ( أي قصيدة ذات موضوع واحد) و جاءت في ديوانه» و يبدو أهما جرت 


له في إحدى رحلاته يقول: 


وطاوي ثلاث عاصب البطن مُرمل بتيهاء لم يعرف بها ساكن رمنمًا 
أخي جفوةٍ فيه من الإنس وحشة يرى البؤس فيها من شراسته نَعمَى 
َأَْرَّدَ في شغب عجوزًا إزاءها ثلاثة أشبَاح نَخَالهِمُ بَهما 
رأى شبَحًا وسنط الظَلام قراعة ١‏ هلما بََا ضتَيقا سَسَوَرَ واهتما 
فقال ابه لما رآهُ بحيرةٍ أيا أَبَتِ اذبّحتي وير لَهُ طَعمَا 
ولا تَعْتَذْنْ بالعغام عل الذي طرًا يَظردُ اننا مالا فيُؤسيعنا “ثم 
فَرَوَى قليلاً ثمَّ أَحْجَمَ بْرهة وإن هو لم يدبّح فتاه فَقَدْ اهما 
َبَيْنَا هما عَنَت على البْعْدِ عَانَةٌ قد انتظمت من خلف مسلكلها نَظمَا 
عِطاشا تريد الما فانساب تخوها على أنه منها على دمها أظما 
َأمْهلهَا حتى تروت عطاشها 2 فَأَرْسَلَ فيها من كتاتته سَهما 


*- الحطيئة : هو أبو مليكة الجرول بن أوس العبسي المعروف بالحطيئة» أحد الشعراء المخضرمينء كان راويا لزهير بن أبي سلمى عمّر 
طويلا حتى مات في زمن معاوية. 
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فكرت تَخُوض 3أت :تكن" بتمينة قد اكتَتَرَت لَحمًا وقد طَبَّقَتْ شحما 


فيا بشره إذْ جِرَها نحو قَومِه ويا بشرهم لما رأوا كلمها يَدْمَى 
فبانُوا كرامًا قد قَضَوًا حق ضيّقهم فلم يَعْرَمُوا غرمًا وقد غَنِموا غنما 
وبات أبوهمٌ من بشاشته أبًا لضِيْقِهِمُ والأمُ من بشرها أمَّ! 


القصة كاملة العناصر محكمة البناء حيدة السّبك» و الحبكة» بدأها الشاعر بوصف 
أشخاص القصة و عرض المكان و الزمان رحل طاو مرمل حافي عاصب البطن من شدة الجوع» 
وعجوز رفقة ثلاثة أشباح جحياع و عراة يقطنون في شعب من شعاب البادية. 

يتضح للمضيف المشهد بعد أن كان شبحا يراه من بعيد» بعد اقترابه أصبح حقيقة 
و استلزم عليه أداء واحب الضيافة و المشكلة كيف يقري ضيفه و هو فقير لا يحد ما يسد به 
رمقه و رمق عياله مند ثلاث ليال ... فاستبد به الهم لشدة الموقف حت تقدم ابنه مقترحا حلا 
لهذه المشكلة ( أيا أبت اذبح و يسّر له طعما ). احتار الأب في الأمر و هم بذبح ابنه » لكن 
غاطفة الأبوة حعالت :دون ذلك و نتركته يريك والوالبرظة :جو ويفا تاهو على للق ادال تحن 
بدت من بعيد عانة من حمر الوحش تسعى إلى الماء » فأمهلها قليلا حي ارتوت و اختار واحدة 
منها نحوص ذات جححش مكتترة باللحم و الشحم فصوب سهمه نحوها و أصابا ثم جرّها نحو 
أهله فأطعم الضيف و العائلة و باتوا مسرورين مطمئئين » لأنهم قضوا حق الضيافة . 

قصص الكرم تعتمد على حدث نحطي* . و هو التيه و فقدان السبيل بالنسبة 
للضيفء و حيرة المضيف في تقديم الطعام» لكنها يهتدي في الأخير بحل يكون غالبا افتداء أعز 
ما بملكه فيقدم إلى ضيفه صونا لشرفه و كرامة و حرصا لأداء هذا الواحب المقدس. 

أما الشخصيات فتكون عادة فردية ( طارق » داعى » تائه ) أو عائلة معوزة كقصة 
الحطيئة . 


1- الحطيئة - الديوان- : رواية ابن حبيب. شرح أبي سعيد السكري - دار صادر - بيرون لبنان ب.ت ص 272-271 


الطاوي : الجائع - مرمل : فقير فاقد الزاد. - جفوة : غلظة - شعب : طريق في الجبل -بهما : جمع مفرده : بهمة : صغار الظأن و الماعز. 
خبز ملة : خبز الجمر أو الرماد الحار - البر : القمح - قرى : ما يكرم به ضيفه : 

- عنت : ظهرت - عانة : قطيع من حمر الوحش - المسحل : حمار الوحش الذي يقود القطيع - نحوص : أنثى الحمار - الجحش : ولد الحمار 
- غرما : خسارة - غنما : كسبا و فائدة. 

* المقصود بحدث نمطي هو أن أحداث قصص الكرم تعتمد على ثنائية الضيف و المضيفء و هي في الغالب يدخل الضيف على المضيف على 
حن غرة:؛ أي لم تكن هناك ترتيبات مسبقة لاستقبال الضيفء فتبداً بلك أحداث هذه القصص. 
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وسيلة الاتصال بين الضيف و المضيف حسب سمة (علامة) متعارف عليها و هي سمة 
( الاستنباح ) و يكون الكلب أداة مساعدة و مرشدة للضيف أو إلى منزل الضيف. 

المكان الصحراء أو شعاب الصحراء » الزمان الليل - ليلة مظلمة جدا بحيث لا 
يستطيع الضيف (التائه) تحديد اتحاه طريقه . 

وسيلة الكرم بعد أساليب الترحيب تكون عادة الناقة أو صيد ثمين من حمار الوحش 
الراوي عادة الشاعر أما الذي يقوم بدور الضيف تساعده في الحوار زوجته أو أحد أفراد 
عائلته » لكن في قصة الخطيئة الراوي بعيد عن أحداث القصة و غير متضمن فيها عكس قصة 
حاتم الطائي و عمر بن الهيثم. 

بعد الأكل يأنَ السرد من طرف الضيف و المفاخرة من طرف المضيف» ثمة 
علاقة وطيدة بين الأكل و السرد كما يقول عبد الفتاح كيليطو؟ : " هناك علاقة بين الأكل 
و السرد » في العديد من الحكايات يشكل الأكل قبل السرد طبقا لازما » ذلك أن المشاركة 
في الأكل تخلق جوا من الألفة و الأنس » و عملية السرد تقتضي المودة و القرابة و الاتصال 
الحميم » الضيف الذي يقدم الأكل يكون عادة المتلقي للسرد و الضيف يكون قائم بالسرد" 

فواجب الضيافة يحتم تقدم الأكل ثم المساءلة بعد ذلك, لأن المضيف " يكون مقيما 
في مكان محدد » أما الضيف فيأتَ على حين غفلة من مكان غير معين » في البداية يخلق اللقاء 
المفاحأة و الريبة» بل الفزع أحيانا لعدم وحود علاقة اتصال قبلية بين الضيف و المضيفء و لا 
يزول هذا الشعور إلا عندما يقع تبادل بين الشخصين فيقدم المضيف الطعام » و بالمقابل 
يقدم الضيف حديثا يروي خلاله قصته » قد تقتصر - في الغالب - على ذكر السبب الذي 
جاء به إل أرطن: الطيف "3 

أو أسباب أخرى يفصح عنها الضيف بعد الأكلء و في الأخير بعد الأكل و السرد 
يأي الفخر افتخار المضيف بأداء واحب الضيافة و يحيل هذا الواحب إلى علاقة اجتماعية 
تضامنية قد تكفي عنه اللوم 


'- عبد الفتاح كليطو - الغائب - دار توبقال للنشر - الدار البيضاء المغرب - ط2 سنة 1997 ص 39 
2 م. نص 39 
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كما يتميز حدث قصة الكرم بالسرعة في توالي الأحداث بداية بعنصر المفاجآت » 
مفاحأة الضيف للمضيف » و السرعة في ترتيب البيت و تحضير الطعام » لأن الحدث يقتضي 
ذلك أي الحالة النفسية و البيولوحية للمضيف تقتضي السرعة في إحضار الطعام و قيئ 
و سائل الراحة له » و هذه هي المشكلة الحقيقية - الحقيقة الي تميز يما القصة - فبوجودها 
ينتهي كل شيء بسلام كما تعتمد قصة الكرم على الأفعال و هي في معظمها أفعال حركية 
اكز متها أوضاف:. .مقل؟< قمت" أيرؤتة- ‏ لخربحح::.ذحخت»٠‏ عفرت طهيت: 

و الوصف يتجلى في وصف حالة الضيف قبل دعوله الدار» و وصف موضوع الكرم. 
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2 |المغامرات الوجدانية 
للمرأة دور في القصيدة الجاهلية» إذ هي مبعث نظمهاء و حافز سرد ذكريات 
الشاعر من أجلها غزى و رحل » و من ثمة سرد تلك الذكريات . و عرض مغامراته الوجدانية 
في كل مناسبة للبوح » مقحما إياها في شى موضوعات القصيدة الحاهلية » المدح؛ الغزل» 
الشكوىء الاعتذار» ...و حت الرثاء» لأنها لصيقة بالشاعر ترحل معه., لأنها لصيقة بكيانه 
يذكرها حى في المواقف القتالية الحرحة كقول عنترة : 


ولقذذكرثك والرّمَاحٌ تواهِل مني و بيضْ الهندٍ تقطرٌ مِن ذَمِي 
فووِدْت تقي ل السُيوف لأئهًا لَمَعَتَ تارق تفرك المر يا 


إنها ذكرى حميمة تثير الشوق و الأمل في اللقاء و استرحاع اللحظات السعيدة. فلا 
مناص إذْ من سرد تلك الذكريات أولا و الإعلان عن المغامرة ثانيا و الرغبة في سرد ذكريات 
تلك المغامرة . هناك من تيسرت له السبل و الأسباب في الاتصال بالمحبوبة » و هناك من لم 
يستطع الاتصال و لكنه لم ييأس بل بقي مشدودا إلى محبوبته يتحين الفرصة للقائها أو رؤيتها 
أو حي البحث عنها .و كأنة افتقارا ابتلي به الشاعر الجاهلي منذ القدم في السعي لامتلاكه 
يع ذلك إصلاحا لهذا الافتقار نظرا لتشعب هذا الموضوع و كثرة تحليه في القصيدة الجاهلية 
حاولنا عرض نموذجين مختلفين الأول هزلي و الثاني مأساوي. 
أ/ اخترنا في عرض الموضوع الهزلي » قصيدة المنخل اليشكري » و هي قصيدة ذات موضوع 
واحد و ثمتاز بطابعها الدرامي الحزلي لأن لغته قريبة المأحذ بعيدة عن الغريب الحديث » 
بالإضافة إلى وزفا الخفيف . 


يقول المنخل *: 
ولَققَددَحَلْتَ على القها الجذر في الوم الير 
الختععب الحَتاءكِنٌ فذلفي الدَمَفس وفي الحرير 
ة ل 1 مَْْيَ القضّاة إلى القدير 
فدكنن واقتعالينا” بتعا فت ل ما بجسليك مِنْ حَرُورِ 


'- ديوان عنترة : دار الكتب العلمية. بيروت ط3 لبنان 2002 ص 123 
2- الأصمعيات : اختيار أبي سعيد الأصمعي - شرحها و حققها ‏ د/ سعدي الضناوي. دار الكتب العلمية - بيروت لبنان ط1 سنة 2004 
ص 78/77 
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ما شف جسليي غَِرٌ حب ك فاهدئي عنى و سيري 
وأحِّهَاوئحُني يجب ناقتهًا بَيري 
يارب يوم للمّّا خّل قَدْ لها فيه قصير 
فإذا اَشَيِتُ فإِلي رب الحوّرئق و السَّدِيرٍ 
وإة اعتفسوات سبلي ون الحويهد و لوجر 
و الدكخرية بايد مَة بالقيل وبالكهر 
ا دابا الك ص ل 
يتغيئ المنخل بدحوله على الفتاة الخدر في يوم ممطر و هي الأيام الي تحلو غزوات 
الشباب لخدور الفتيات؟. 
إِها حسناء غنية تنعم في وسط الدمقس و الحرير» تدعوه للاقتراب منها يدفعها 
فتندفع إلى سريرهاء كما تندفع القطاة إلى الغدير وهو بذلك يشبه مشيتها السريعة و المختالة 
بعشية القطاة من حيث شكل لباسها الطويل و الفضفاض. ليبدأ تصوير المشهد الأساسي 
للقصة, لتنتهي بتغيئ الشاعر بهذه المغامرة القصيرة زمنيا لكنها تبقى دائما تلازم الشاعر. 
الشاعر بطل هذه القصة» يفتخر» يصورهء يتغئ و يسقط علاقته بفتاة الخدر على 
علاقة بعيره بناقتها. 
أحداث القصة قصيرة و متسلسلة» سريعة. ليلة ممطرة» مهيأة للدحول على الفتاة 
الخدرء استقبال الفتاة للشاعرء ... ثم الفخر و الغناء و سبب تسارع هذه الأحداث يعود إلى 
حساسية و جنونية الموقف. تطرق الشاعر إلى بعض أساليب الفكاهة : 
وأَحِّهَاوبئحُني يجب ناقتهًا بَيري 
فإذا انَشَيِتْ فإِلني رب الحوّرئق و السَّدِيرٍ 
وإذا صَحَوت فإني َب الت ويه و ابعر 


3 


هذا الأسلوب نادرا ما يتجلى ف القصيدة العربية الجاهلية و قد يعود سبب ذلك إلى 


النموذج الثاني مأسويء تتجلى فيه مأساة الشاعر المرقش الأكبر في حب أسماء بنت 


1- الأصمعيات : الحاشية ص 78 
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عرض هذه القصة المفضل الضبي إضافة إلى بعض المقاطع الشعرية المأساوية للمرقش 
الى أوردها الشاعر طرفة بن العبد كمعادل لحب سلمى » و يتمئ ألا بصيبه ما أصاب 
المرقش» و هي في ظننا تؤ كد على شهرة و واقعية هذه القصة رغم غرابتها . 
ا 


أتعرف رَسمَ الدار قَفرًا مَنازله 
بتثليث أو تجران أو حَيث كلتقي 
ديار لسلمى إذ تصيدَكَ الى 
وَإذ هي مثل الرّم صيدٌ غزالها 
غَنِيا وَما تخشى التَفَرّقَ حقبّة 
لَياليّ أقتادُ الصبا ويَقودُني 
سّما لَكَ مِن سلمى خيال ودوتها 
7 النير فَالأعلامُ مِن جانب الحمى 
أل أهتداك تلفي وسائل 38 
7 دون سلمى مِن عَدوٍ وَبَلِدَةٍ 
يَظَلِ بها عيرُ الفلاة كاله 

وما خِلتْ سلمى قبلّها ذات رجلةٍ 
وقد ذهبت سلمى بعقلك كله 
كما أَحرَرّت أصماء قب 
وَأَنَكَمَ أسماء المرادي يبتغي 
فَلَمَا رَأى أن لا قَرارَ يُقِرهُ 
َرَحَّل من أرض العراق مُرَقْشٌ 
إلى السّرو أَرضْ ساقَهُ تحوها وى 
ففودِرَ بالفردين أرضٍ تطيَةٍ 
فيا لَك من ذي حاجة حيل دوكها 
لَعَمري موت لا غقوبة بَعدَّهُ 
فوّجدي بسّلمى مغل وجدٍ مُرقْشٍ 
قضى تحبّةُ وجدًا عَلَها مُرَقَشٌ 


كَجَفن اليّمانِ رخرّف الوّشي ماثله 
وَإذ حَبِلُ ملمى منك دان تُواصِله 
ها نَظَرٌ ساج لَك ثواغله 


ونجاوله 
سَوادُ كنيب عَرضُهُ فأمايله 


وَقْفّ كظَهرٍ العْرس تجري أساجله 
ب باش القلبّ داخله 
يَحارُ بها الحادي الخَفيفٌ ذَلاذِله 
إذا فَسوّري اللَّيلِ جيبّت سرابله 
هَل غير صيدٍ أَحرَرَتةُ حَبائلّه 
بخب كلمع البرق لاحّت مخايله 
بذَلِكَ عَوفٌ أن تُصاب مَقاتلّه 
وَأَنّ هوى أسماءَ لا بُدَ قاتله 
عَلى طب تهوي ميراعًا رَوَاحِلْه 
وَلْم يدر أن اوت بالسّرو غائله 
مُسيرة شهرٍ داب لا يُواكله 
وَما كُلَّ ما يُهوى امرؤٌ هُوَ نائله 
لذي الث أشفى من هَوى لا يُايله 
بأسماء إذ لا كستفيق عَواذْله 
وَعَلّقتْ من سلمى عبالاً أماطِله 


000 
- 


ا ل ا 1001 

شرح المفردات: 
1 : مفردها المخيلة و هي السحابة التي لا تمطر - الطرب: الحزن - تهوي : تسير مسرعة - الرواحل : جمع الراحلة و هي الناقة - 
السرو: موضع قبر المرقش - غائله : قاتله - الفردين : موضع - النطية : البعيدة - الدائب : المستمر في العمل - لا يواكله: لا يدب به الوهن 
- العوادل : جمع العادل و هو اللائم - ذو البث : صاحب الشكوى - يزايل : يفارق. 
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نص طرفة بن العبد يسرد القصة بكل تفاصيلها من البداية إلى النهاية.يوضح المفضل 
هذه القضة ق عنا رات 1 

خطب المرقش إلى عمه عوف بن مالك ابنته أسماء بنت عوف و كان قد ربى معها 
صغيرا » فقال له عمه لن أزوجكها حى ترأس ( أي تكون رئيسا ) و تأ الملوك فحرج 
المرقش فأتى ملكا من ملوك اليمن ممتدحا له فأنزله و أكرمه وحباه . 

ثم إن (عوفا) أصابته سنة حدب » فخطب إليه رحل من مراد فزوجه (أسماء) على 
مائة من الإبل . 
ثم إن (مرقشا) أقبل » فأشفق عليه إخحوته و بنو عمه من أن يعلموه بتزويج ابنة عمه 
(أسماء) فلما سأل عنها قالوا ماتت » و ذهبوا به إلى قبر قد أحذوا قبل ذلك كبشا فأكلوا لحمه 
و جعلوا عظامه في ثوب و قبروه » فكان المرقش يعتاد ذلك القبر. 

و بينما هو نائم عند ذات يوم؛ إذ اختصم صبيان من ب أحيه في كعب معهما فقال 
أحدهما: هذا كعب الكبش الذي ذبح و دفن و قيل لمرقش أنه قبر أسماء. 

فقعد (مرقش) مذعورا و تأي للصبيين حى علموه الخبر » فشد بعيره و حمل معه 
مولاة له و زوجا لما من غفيلة كان عسيفا لمرقش (يرمي عليه) و نمض في طلب (المرادي). 

فمرض مرضا شديدا حى انتهى إلى كهف " عبان " بأسفل نحران و هي أرض 
(مراد) فألقياه في الكهف . 

فكتب المرقش” هذه الأبيات على رحل الغفلي » و جاءته السباع و أكلت لحمه 


يَاصَّاحِي ثلَرَعَالاً تَعْجَلًا إن ليجل رهن أن لا فدلا 
قعل بُطاكُمَا يُقَرطٌ سَيِّنًا أَوْيَسِق الإراغ سيا مُقبلا 


' - أبو العباس المفضل محمد الضبي : المفضليات ‏ شرح أبي محمد القاسم بن محمد الأنباري - بيروت لبنان - درت ص 457 و ما بعدها. 
2- المرقش الأكبر : هو عمر بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس ...بن بكر بن وائل و المرقش لقبُ لقب به لقوله : كما رقش في ظهر 

الأنم قلم و هو عم المرقش الأصغر » و الأصغر عم طرفة بن العبد . و المرقشان كلاهما من متيمي العرب و عشاقهم و فرسافهم . 

شرح المفردات : 

التلوم : الانتظار . - السبب ؛ العطاء و أراد الخير . - الغفلي : عسيفه الذي كان يرعى معه و هو الأجير , - الأعثى : الكثير الشعر و يع به 
الضبع . - الحيئل : أنثى الضباع . - شلوه : بقايا لحمه و عظامه . - المنهل : الماء . أو المورد جعل تكالب السباع على أشلائه شبيها بوردها 
الموارد 
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ينا ركبا إنا عَرَضْت فبَلَكَنْ أنس بْنَ سَغْدٍ إن لقت و حَرْمَلاً 
له قفاو قر أيكقا إذأقنت الفقدي حل يقفلا 
من مب غلأَوَمَأَنَ مُرَقَصًا َمْسَى على الأصْحَاب عِيْنا مُتقَاة 
دعَب السباح بألئفه ركه أغنى عَلٍَوهبالججال و جَيَْاا 
و كسالما ككرة السباء بكلحوة إذغاب جَنْعٌ بن صْبَيْعَةَ مَنقَلاً 


فلما قدم الغفلي و امرأته سألوه عنه فقال قد مات ». ثم إن حرملة نظر ذات يوم 
إلى رجل الغفلي ففهم الأبيات » فشدد عليه و على امرأته أنمما قد تركاه على حال ضيعة كما 
نالهما من الموع و الحهد , فوئب حرملة على الغفلي فقتله , 
يرد الفضل قصيدة قالها الشاعر " مرقش " و هو في الكهف هذه بعض أبياتا 
تتعزق اتشلا تحال م ملق فارَّقي و أَصْحَابي هُجْودُ 
فِلأأدِيرأئري كلَحَال و أَرْقب أَهَلَهاو مم بَعيِدُ 
يكت ببلذة. وسكت أخرى وَفَفّْمت الَوائِقٌ و العُهُو4* 
قَمَابَالِي أفي ويحَان عَيْدِي ومَابَالِي أُصَادُوًَلا أَصِيدُ 
هوت بها رَماناِن شبالي ورَارَثها القبحائب و القصِيد 


و قد كان راع يعتاد الكهف فسأله المرقش ممن هو فقال : رجحل من مراد أرعي 
زوج( أسماء). 
فاهتدي المرقش إلى وضع خاتمه في قعب إناء الحليب » فلما أحذت " أسماء " القعب 
لتشربه ضرب الخاتم ثناياها فنظرت الخاتم فعرفته فدعت الخادم فسألته فقال : لا علم لي به » ثم 
تركت الأمر لزوجها ليكشف قصة الخاتم فقال : إنه لف في كهف " حبان " فقالت ؛ هذا 
مرقش العجل » العجل » فر كب فرسه و حملها على بعير فاحتملته إلى متها . 
ثم إن حرملة ركب في طلب المرقش حى أتى موضع أسماء فخبر أنه قد مات 


عندها و انصرف و لم يرها. 


* العهود : يعن الوعود الي كانت بين عمه عوف 
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قصة ( مرقش - أسماء )تعتمد على نواة أساسية و هي إصلاح الافتقار (النقص ) 

بالنسبة للبطل ( الفاعل ) الشاعر. 

لكن هذا الافتقار يبقى ملازما له . 
يمكن تقسيم القصة إلى ثلاثة وحدات » لكل وحدة وظائف مشتركة 

1/ الوحدة الأولى: (عقد اتفاق ) 

- طلب الحصول على أسماء : ( خطب المرقش إلى عمه ابنته أسماء ) 

- قبول الطلب مقابل اختيار شرط : ( قال له عمه لن أزوجكها حى ترأس و تأي الملك ) 
- قبول الشاعر الطلب والخروج في تنفيذ الشرط :([ فخرج فأتى ملكا من ملوك اليمن ممتدحا 
له فأنزله و أكرمه ) 

2/ الوحدة الثانيةة إساءة» زيف ( تواطؤ في الزيف ) - خيانة 

- الحفاف و العوز : أصاب عوف و حجدب . 

- إغراء ؛ عرض المرادي على عوف مائة ناقة مقابل تزويجه لأسماء . 

- قبول الإغراء. 

- فسخ العقد ([ خيانة ) حصول المرادي على أسماء: 

و أنكح أسماء المرادي يبغي بذلك عوف أن تصاب مقاتله , 

- الزيف و التواطؤ في الزيف : إحفاء حقيقة زواج أسماء من طرف الأهل . 

3- الوحدة الثالنة: كشف الزيف - الرحيل في طلب أسماء - اللقاء و التعارف 

- اكتشاف حقيقة قبر أسماءء الذي هو في الأصل قبر لكبش 

- الرحيل ف ابحاه مببئى مراد 

- مرض المرقش و خيانة المرافق له 

- تفطن المرقش مراسلة أخيه عبر راحلة المرافق الخائن 

- اكتشاف ما حل .كرقش : 


مِن مبلغ الأفوام أن مُرَقَيَا أَمْسّى عَلى الأَصْححَّاب عبئا مُتقَلاً 
ذهب الا بلقو قركة ‏ أكىعيهافال رجفا 
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- رحيل ( حرملة ) في طلب المرقش 

- التعرف على أسماء بواسطة ( مساعدة ) خادمها و خاتم الشاعر , 

النهاية : 

- موت الشاعر بعد اللقاء , 

عوضول دلق شكان باق :3 القووة دوق لفان أسات ولنل علي النطنيع و اكياة غير 


سعيدة 


يفت الأخ ترسيية فين المة العاملية لهذه القصة * حسب العوامل الستة لغربماس هي : 
المرسل - المرسل إليه - الذات - الموضوع - المعارض - المساعد ء 


الوحدة | المرسل | المرسل إليه | الذات | الموضوع المساعد عار 
1 | الشاعر عوف أسماء | الزواج | الحب - القرابة | الملك/ الشرط 
إلى ملك من الملك و 


الشا - ال*ة المد 
02 ل ا لشعر ( المدح ) 


3 | المرادي عورف أسماء | الزواج | ( فسخ العقد | العقد الحديد 


*- اعتمدت على نص نثريء بالإضافة إلى نص طرفة بن العبد الشعري و هي قصة مروية في عدة مقاطع؛ إذا اعتبرنا أن المقطع على حد 
تعبير تودوروف هو نظام كامل من الجمل السردية و يشكل بذاته حكاية بسيطة. و الحكاية يجب أن تحتوي على مقطع واحد على الأقل و يمكنها 
أن تشمل عدة مقاطع. 

ينظر ص 11 من البحث. 

**هو عمرو بن العبد بن سفيان بن سعيد بن مالك ... من بكر بن وائل. وطرفة لقب غلب عليه. وهو شاعر جاهلي مكثر ومجيد .. وهو أشعر 
الشعراء بعد امرئ القيس. قال الشاعر وهو غلام؛ وقتل وهو ابن ست وعشرين سنة» والمرقش هو خال طرفة. 
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الفصل الثاى 
موضوعات السرد في فضاء الرحلة: 
المهروب من قساوة الصحراء » و البحث عن أماكن تواجد المياه 3 و مسايرة الأهل 


و الرفاق و اللحاق بامحبوبة كلها هواجس عاشها الشاعر الجاهلي و عبر عنها.مصطلح موحد 
وهو هاجين الربحلة »و قل عبر عن ذلك الشعان التاهن المفقب. العبلي” على لمنان ناقتة 


شرك 
تقول إِذَا دَرأت قا وضي ضييٍ أئ5ئتذا دينة أبدًا وديني 
عر / 3 1 اي 0 5 م 20 3-9 1 
أكل الذهر حل و ارتحال أما يبقي علي وما يُقيني 


و كأن الدهر الجاهلي فرض الرحلة » و الرحلة بدورها فرضت على الشاعر فكانت 
أداة مساعدة على منازعة نوائبه » فمن حاض هذا التراع استطاع أن يوفر لنفسه قدرًا من 
الحياة » و من لح يهيأ الركب و يصعد المطايا أدركته براثين الدهر مبكرا . 

الرحلة "حكاية و خحطابء.و هي حكاية لأنها تعرض وقائع أي أحداثا أنجرها 
أو تنجزها شخصيات متفاوتة التشابه بالإنسان , و لأن أحداثها و شخصياتا محكومة بالمكان 
و الزمان واقعين كانا أم فاه 

و هي من جهة ثانية حطاب " لأن لها ساردا يحكيها و متخيلا حقيقيا أو مفترضا 
يقرؤها "3 الشاعر الجاهلي » ارتحل في اتجحاهات متعددة » و ركب مطايا متنوعة حسب مقدرته 
الحضارية آنذاك » ركب الناقة » الفرس و خاض عباب البحر على سفينة » فصور لنا مظاهر 
و أحداث تلك الرحلة أو المغامرة كما صور لنا بعض مشاهد الرحلة المؤثرة في نفسه و تخص 


1- المفضليات ص 292 , 
المثقب العبدي : لقب لقب به لقوله : و ثقبئا الوصاوص للعيون » إسمه عائد شاعر فحل قديم و جاهل كان في زمن عمر بن هند . 


3 - المرجع نفسه ص 8 
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بالذكر الظعائن أين تكون المحبوبة وسط الحسناوات و الأهل داحل هودحها سائرة في وسط 
الفلوات و كأها سفينة يتلاطمها الموج . 

إضافة إلى سرد مغامرات شخصية خاضها الشاعر أثناء رحلته من خلال وصف 
الناقة و تشبيهها بالحيوان الوحشي ثم سرد قصة الحيوان. 

و هذا الموضوع يطلق عليه النقاد بقسم الرحلة» و يتكون من موضوعين أساسين!: 
- رحلة الظعائن 
رجلة الشاع على تاقته 

و الموضوع الأول يتميز بكونه مشهدا » أو هو حكاية أحوال » لا أقوال و لا 
صراع لأن الشاعر يصف الظعائن ؛ ابتداء من الإعلان عن خبر الرحيل إلى عرض سير 
الركب ثم الوقوف عند معالم الطريق و تصوير مشاهدها ثم ذكر النساء الظاعنات و وصف 
جمالهن و التحدث عنهن أو معهن » و في الأخير يبرز الشاعر موقفه من الظعائن” . 

و هي قصة أحوال يتجلى فيها الوصف أكثر من السرد أو الحوار و رما كانت 
العقدة الوحيدة فيها كيفية التقرب من الظاعنات و الحديث إليهن. 

أما الموضوع الأكثر سردية فهو الموضوع الثاني حيث تتجلّى فيه كل أشكال السرد 
من مشاهد» و شخصيات و صراع ( أحداث ) و زمان و مكان . حي اتخذه الشاعر الجاهلي 
تقليدا أساسيا لا يمكن التخلي عنه في بناء قصيدته» يسرده في المدح أو الفخر كما يسرده في 
الرثاء إلى ناية مرسومة حسب مقدرة البطلء إما النصر و النجاة أو الفشل و المزيمة و بالتالي 
الموت. 

سرد الشاعر في هذا القسم ( الموضوع ) رحلة الشاعر على ناقته مواضيع كثيرة من 
قصص الحيوانات نذكر منها ؛ قصة الثور الوحشي و البقرة الوحشية و قصة الحمار الوحشي 
و الظليب” » و قصص أخرى متعلقة ببيكة الشاعر » كقصة جمانة البحري و الغواص» 
و قصة اشتيار العسل, 

و هي مواضيع شغلت الدارسين منذ القديم فالجاحظ مثلا و هو من القدماء صور لنا 
هذه القصص حسب فايتها فنظر إليها مرثية إذ كان الثور منهزما و أصابته السهام أو 


وهب رومية : الرحلة في القصيدة الجاهلية - اتحاد الكتاب و الصحفيين الفلسطينيين - ط]1.لبنان فبراير 1975 ص 18 
2 -:م.ن ص 217 و مابعدها 
3- من : ص 121 
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أدركته الكلاب » و أما إذا بحا و حرح أو قتل الكلاب فهي مديح أو فخر يقول : " و من 
عادة الشعراء إذا كان الشعر مرئية مديحا و قال كأن ناقى بقرة من صفتها كذا ء أن تكون 
الكلاب هي المقتولة ليس على ذلك حكاية عن قصة بعينها » و لكن الثيران رما جرحت 
الكلاب و را قتلتها و أما في أكثر ذلك فإمُا تكون هي المصابة و الكلاب هي السالمة الظافرة 
واضاحبيا اداه 11 

و منهم من فسر هذه القصص تفسيرا أسطوريا و جعل للثور في الجاهلية قداسة 
أكثر من قداسة الناقة 

أما د/روهب رومية فيرى أن السرد ف فضاء الرحلة يرد في سياقين لا ثالث هماء 
هما سياق وصف الناقة » و سياق الرثاء » و بكاء الشباب الغابر» و تختفي الناقة في هذا السياق» 
و تختلف : إحداهما عن الأخرى اختلافا كبيرا و على الرغم من هذا الاختلاف تتشابه في 
أسوار شى » فهي جميعا تبدأ و تتفرع من الحديث عن صفة واحدة من صفات الناقة هي صفة 
" السرعة " و مهما تكرر ورود هذه القصص و هو يتكرر كثيرا » فإها تبدأ من هذه الصفة. 

و هي في السياق الثاني » سياق الرثاء و بكاء الشباب » تبدأ و تتفرع دائما و دونما 
استثناء من الحديث عن الدهر و الأيام» و في هذه القصص جميعا و في كلا السياقين صراعٌ 
لشي لأنبيذا راسي ون الانسان بو اتير ان الو حي 201 

تغدو الناقة هي المشبه و الحيوان المشبه به» و المشبه به قد يكون كما أسلفنا ثورا 


أو بقرة أو حمارا وحشيا ثم تسرد مغامراتهم. 


' - الجاحظ : كتاب الحيوان : تحقيق عبد السلام هارون - دار التراث العربي - بيروت» ط3 لبنان سنة 1969 ج2 ص 20. 
7 - وهب رومية شعرنا القديم و النقد الجديد ص 150 
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1 - قصة الثور الوحشي : 
يظهر الثور الوحشي في القصة وحيدا - غالبا - أو مع قطيعة ... لكن سرعان ما 
ينفرد و يستوطن واحدة من الروض المعشوشبة في فصل الربيع. 

إنه ثور أبيض اللون . كالثوب اليماني » أو كالكوكب المضيء . أسفع الوجه 
كأن به ديباحا » موشي القوائم » أنفه أفطس » كثير النشاط و التوحس و الذعر » و أقرب 
إلى الضمور و الجوع” ... يياغته الليل بظلامه الدامس و برودته الثلجية فيندفع إلى جدع 
شجرة الأرطى يحتمي بحا من شلة العاصفة الباردة » و يحفر تحتها كناسا بقرنيه الصلبة» 
و يبقى يراقب البرق و الرعد و ينتظر الصباح» ساكنا صامتا و قطرات الندى قد تجحمدت على 
ظهره كأفما حبات اللؤلؤ » ثم ينجلي الليل بعد أرق شديدٍ و انتظار طويل فتظهر أشعة الشمس 
و تتجلى الأنظار» إها فاية الوحدة و اقتراب لي المنشيودةة لك مذ الي لن يناله الثور 
بل يستعد لمغامرة جديدة أكثر شراسة من الأولى » إنها مساومة الحياة أو الموت » هاهي 
أصوات الكلاب الضامرة متجهة نحوه و تريده » يحاول الثور الفرار » إلآ أنه يتوقف قليلا ليديّر 
حيلة لمواحهة هذه الكلاب » و يقرر استخدام قرنيه كسلاح أقوى واشد فتكا من أنياب 
و مخالب الكلاب. يوجه قرنيه في مواجهة الكلب الأول المهاحم يجرحه أو يقتله» ثم تقف 
الكلاب الأخرى المهاجمة و قد أفزعها ما رأته فتدبر حائفة مذعورة أمّا الثور فينطلق منتصرا 
سعيدا. أما إذا أدركت الكلاب الثور أو أصابته سهام الصيادء فهي فاية غير واردة في الشعر 
الجاهلي إلا في قصة الشاعر أبوذؤيب الحذلي بعد الجاهلية, 7 

و كأنه لم يقتل إلا بعد الإسلام أو ظهور عقيدة جديدة يقول الدكتور عبد 
الشاثي الشوري في كتابه الشعر الجاهلي تفسير أسطوري ؛ " و رغم أني لم أحد في الشعر 
الجاهلي قصيدة قتل فيها الثور الوحشي الدع نو لاف كسا ا 0 
عنية أبوذؤيب الحذلي الى يرثي فيها أولاده الخمسة الذين ماتوا في سنة واحدة و الي مطلعها : 


“فنا 


أمِنَ التو وربيها تتَوجّحْ | وَلدَهرُ ليس بعجِب من يجرغ 


'- وهب رومية : الرحلة في القصيدة الجاهلية - اتحاد الكتاب و الصحفيين الفلسطينيين - ط1 فيفري 1975 ص 100 
2- د/ عبد الشافي الشوري: الشعر الجاهلي تفسير أسطوري - الشركة المصرية العالمية للنشر - ط1 مصر 1996 ص 129 
3-من. ص 129 
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فإنما قيلت بعد إسلام الشاعر و من ثم فلا حرج أن يقتل الثور الذي كان مقدسا قبل الإسلام 
يسرد النابغة الذبياني قصة صراع الثور ضد الكلاب في إحدى إعتذارياته و الي 


عي 


يا دارَ مَيّةَ بالعَليّا فالسَتَدِ 
أَصْحَت را وأصنحَى أَْلها احْتَمَلُوا 
كأنث رَحَلِي وقد زال التهارٌ بنا 
مِن وخْش وَجْرَة مَوْضِي أكارغة 
أمتراك عليه من الجوزاء تتارية 
فراع مِن صّوتٍ كلاب بات له 
فبَْهْنَ عليه واستَمَرٌ به 
وكان صُمْرانَ منه حيث يُوزِعُهُ 
شك الفريصة بالمارَى فأنفَدما 
كأنّه خَارِجًا من جَنْب صَفْحَتَهِ 
فظل يَعْجَمُ أعلى الرّوْق مُتْقِبِضًا 
لما رأى وَاشِقٌ إِفْعَاصَ صاحبه 
قالت له النَفْسْ : إني لا أرى م 


أَقْوَتْ وطال عليها سالفْ الأبَدِ 
عَيَّتْ جوابًا وما بالرّبع مِن أحد 
أختى عليها الذي أختى على بد 
يومَ الجليل على مستأنس وَحَدٍ 
طاوي المصيرٍ كسيف الصّيْقلٍ الفردٍ 
رجي الشّمال عليه جامد البَرَد 
طوْعَ الشُوامِتٍ من خَوْفٍ ومن صَرَدٍ 
صْمْعَ الكُعُوب بَرِيْئَاتِ مِنَ الخَردِ 
طَعْنَ المحاركِ عند المخجَر ال 

طَفْنَ اْبيِرٍ إذ يَشْفِي مِن العَضّدٍ 
و شرب كر ع التحاد 
في حالك اللونٍ صق غير ذي أَوَّدِ 
ولا سَبيل إلى عَقَلٍ ولاقود 
وإن مولاك لم ل ولم يَصِدِء[ 


بعد تأكد الشاعر من عدم جدوى البقاء في ديار " مية " الى أضحت حلاء لا 


يمكنها الرد على تساؤله. يقرّر الرحيل في اتحاه الحياة » أين تمكث المحبوبة أو الممدوح فكلاهما 
بمد للشاعر الحياة لكن الرحلة ليست سهلة يسيرة » فيها طرق و مسالك وعرة يجب قطعها 
و ليالي باردة يجب الاحتماء من برودقها و وحشة ظلامها و شهمس محرقة تسفع الجلد وسط 


“- 1 حهاع» 0-5 ممق ر1عوم تام طح 1 1ع عو م عه 70 محام. كع 1 نال مط كنت طمهده. ا ته //نصنقغط 

النابغة الذبياني : هو زياد بن معاوية بن ضباب بن مرة بن دبيان إحدى قبائل مضر و سمي النابغة لأنه قال الشعر و نبغ فيه بعدما أسز تكسّب 
بالشعر فمدح أمراء الحيرة بالعراق و الغساسنة بالشام» و أجزلوا له العطاء؛ وهو من أصحاب المعلقات و من الثلاثة المقدمين على سائر 
شعراء الجاهلية ( امرئ القيسء زهير والنابغة ...). يقال أنه مات سنة 604م . 
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فيافيها » إضافة إلى أحطار غير متوقعة » نا رحلة تستدعي راحلة قوية لها القدرة الكافية على 
تخطي كل صعوبات المسافة » هي إذن الناقة الشبيهة بقوة الثور و سرعته الوحيدة القادرة 
على تخطي هذا الاحتبار الصعب . 

يسرد الشاعر قصة الثور الوحشي الذي شبهت به راحلته ( ناقته ) إنه ثور بات 
وحيدا يصارع البرد و وحشة الظلام و فزع الوحدة ما إن برغ الفجر و ظهر نور الشمس 
و ظن أنه بحا من هاجحس الوحدة و الخوف حى سمع صوت الإنسان فامتلً ذعرًا » و ازداد 
خوفا بعد سماع صوت الكلاب الضامرة متجهة نحوه و تريده. حب بدأ صراع حديد » معركة 
حديدة دامية هذه المرة » بين كلاب الصياد الضامرة و القوية و المستأنسة » لأن لها اما يميزها 
عن باقي الكلاب غير المستأنسة » فإعطاء اسم لكلب يعينٍ أنه مميز و قريب من صاحبه يأتمر 
بأمره و لا يخالفه مهما كان الموقف» فيحاول الثور الحروب من هول هذا الموقف » لأن الذعر 
و الخوف قد امتلكه منذ ليلة أمسء فما يزال في نفسه شيء من ذلك و أنّى له الفرار» لقد 
أدركه ضمران» عندها يتذكر الثور سلاحه و يقرر استخدامه؛ إنهما قرناه الحادان و المصقولان 
كالسيف» لقد نال الثور من ضمران وشق كتفه و تركه حريحا عليلا » فانسحب إثرها واشق 
من المعركة بعد أن رأى قوة فتك الثور بضمران و أن لا سبيل له من مواحهة هذا الثور . 

و كانت النهاية بانتصار الفور على الأعداء » (و هي في الحقيقة اتتصار الشاعر على 
الأعدا الوشياة) ,لان القصيدة اردنت فزن الاتا يات 

للقصة عناصر فنية غير بعيدة عن عناصر القصة القصيرة» تتجلى فيها الشخصيات 
و الزمان و ح المكان» كما تتسارع الأحداث و تتأزم و تنمو في عقدة واحدة أو أساسية؛ 
هي(المواحهة) الي تنتهي بالانتصار أو المزعة, 

أغلب قصص الثور الوحشي تدور أحداثها و فق هذا النمط مستعرضا نموذحا أكثر 
تفصيلا في الباب الثاني. 


ل يقول د/ فوزي أمين في كتابه (الشعر الجاهلي»دراسات و نصوص) : اعتذر النابغة للنعمان في خمس قصائد منها هذه القصيدة 
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2 -قصة الحمار الوحشي : 


زمن القصة - غالبا - الرييع؟ حيث اخضرار الأرض و امتلاء الغدران بالمياه. 


بالمياه. 


الحال سرعان ما تحوّل» فقد تصرم الربيع و تدشت الغدران فصار لازما عليهم الرحيل بحثا عن 


مواطن المياه و الكلاً, 


من هنا تبدأ رحلة البحث عن الماء » يعتلي الحمار الوحشي التلة و يتذكر إحدى 
المواطن الى اعتادها في الماضي ثم يسوق أتانه في اتجاههاء يصور الراوي مشقة الرحيل بما فيها 
مرارة العطش و أهوال الطريق و القلق و الحذر و الاضطراب أحياناء بعد إدراكه المياه» يأني 
مشهد الصياد الكامن وراء التلال وقد صوّب سهمه اتحاه القطيع» يرمي سهما لكنه يخطىع هدفه 
و يفشل في نيل ما يريد و يعبر عن حسرته بعض أنامله أما الحمار فيواصل الرحلة و قد 
استطاع الفرار و النجاة من مكيدة الصياد. 


يشبه الشماخ بن ضرار” ناقته بالحمار الوحشي ثم يسرد قصته : 


#تحان قو د رَحْلي فَوْقَ جأب 
أفذ جحاشها وخلا بجو 8 
قَفَلْبها على شَرّفٍ وظلت 
صَودِي يشظرن الوزة مِلْهُ 
فوجَّيَقها قوارب فاتلابت 
يَعَضُ على ذوات الضّغن مها 
بِهِنْهَمَةٍ يُردِفصا حَشةه 
وقد كر استقرن الورد مسة 
على أَرْجحَ هن راط ريش 


2 


فَوفقهنْ طلس عابري 


ايت 


128 وهب رومية : الرحلة في القصيدة الجاهلة ص‎ -١ 


2- الشمّاخ بن ضرار: هو لقب عدة شعراء جاهليين» و أكثرهم خطرا معقل بن ضرار(الشاعر) أخو مزرد. أدرك الاسلام و توفي سنة 50ه., 
لهديوان مؤلف من ثماني عشرة قصيدة» يقع أغلبها في عشرين أو ثلاثين بيتا ( ريجيس بلاشير: تاريخ الأدب العربي. ترجمة ابراهيم الكيلاني 


صَنيعٌ الجسممن عَهُدٍ القلاة 
لواقح كالقسي وحائلات 
صِيمًا حَوْلَهُ مُتفاليات 
على ما يَْتئي مُتَقَابعات 
لَه مثل القنا المتأودات 
كماعَض اللتقافف على القناة 
وتأبى أن تعمّ إلى اللهاة 
ف'وُورَدَها أواجننَ طاميات 
بغي صّفائح مُتَساندات 


الدار التونسية للنشر - المؤسسة الوطنية للكتاب - تونس - الجزائر أكتوبر 1986 ج1 ص 275) 
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مخفا غير أَنْهْيِوِوَفَوْس ارا يخاده درم 
فَسَدة اذ شرْعنَ هن سَهْمَا حرا اح برد 
اك كه رمتس عي حاار جحت 
لق ند انرا ما ترى منة لَهُنَّ سُرادِقات 1[ 


ناقة الشماخ بن ضرار شبيهة بحمار وحشي قويء غليظ» و حيوي كثير النشاطء 


يرعي مع الأتن» و يعاشرهن. منهن من لقحت » و منهن من مر عليها الحول . 


كان فود رخلي فَرْقَ جأب صَنِيعٌ الجسم من عَهْدٍ القَلاة 
ال جحاشها وخلا بجُون لواقحَ كالقسي وحائلات 
ثم يصور الشاعر أتن الحمار الوحشي عطاشا يطلبن الماء » فيتقدم الحمار 
الوحشي القطيع طالبا الماء » فتبدأ الرحلة في اتحاه المياه , 
الحمار القارب” يدفع أتانه أمامه و قد صعد إلى تلة يرفع رأسه في السماءء 
يحاول تذكر بعض مواطن الياه الي ألفها في الماضي ..., إلى أن تهتدي ذاكرته إلى عين ألفها ثم 
يصور الشاعر الرحلة» يقدرها صعبة و شاقة و طريقها إلى أن يصل إلى الماء » الذي هو مطلب 
الجميع الحمار و الأتن . 


فوِجَيّها قوارب فاتايَت لَه مثل القنا المتأودات 
يَعَضُ على ذَواتٍ الضّفن مبها كماعَض الإتقافف على القَناةٍ 
بِهِنْهَمَةٍ يُردُِصا حَشةه وتاب أنْ تتم إلى اللهاةٍ 
وقد كك استفوات. النوؤة ينه فأوْرَدَها أواجنَ طاميات 
على أَرْجابِهنَ مِراطً ريش ُشبهها مَشْقِصُ ناصلات 
فوفقَهنَ أَطْللسُ داريا بطي صّفائح مُتساندات 


! - ديوان الشماخ بن ضرار : حققه و شرحه صلاح الدين الهادي؛ دار المعارف - القاهرة» مصر -1968- ص 67 7 
* القارب : هو الذي يطلب الماء»- فاتلأبَتْ: أي رفعت صدورها و قوائمها تنظر إلى الحمار تعبيرا عن الهداية به و التبعية له. 
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لكن هذا المطلب النفيس محفوف بالمكاره و محاط بالمخاطر » فثمّة صيّاد وراء 
التلة يتربص بحياتهم » و قد نصب له كمينا و أعد قوسه و وحه سهامه في اتحاه الماء 
( الغدير ) هاهي اللحظة المناسبة للنيل بإحدى الأتن أو الحمار و قد اقترب من الماء و بالتالي 
من فخ الصياد . 

يطلق الصياد سهما واحدا في اتحاه القطيع» لكنه لن يصيب» و يكون بذلك ,كثابة 
إنذار للحمار و الأتن فتلوذ بالفرار» فتبدو الخيبة و الفشل على وحه الصياد فيعض أنامله 
حسرة على ضياع هذا الصيد الثمين الذي كان مند لحظة بين يديه. 


7 75 تلوح بها دماء الحاويات 
فتككة إذ فرعن فك شونا يوُمُ به مقاتل باويات 
ا الك 0 اد م مر ضيه 


أمّا الحمار فيرفع رأسه شامعخا مغتبطا النصر و النجاة لأنه استطاع أن يوفر لنفسه 
و لأتانه الحياة و النجاة من الموت امحتوم» و بالتاليى استمرار الرحلة في طلب الماء هذه المرة 
يكون مبنيا على سوابق جديدة و هي احتمال وجود خطر الصياد بالقرب من الماء. 
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3- قصة البقرة الوحشية : 

إذا كان الحدث في قصة الثور الوحشى مبنيا أساسا على المواجهة » مواجهة الثور 
الكلاب من أجل البقاء » و في قصة الحمار الوحشى مبنيا على أساس نحاة الحمار الوحشى 
بفراره من قبضة الصياد وسهامه »فالحدث في قصة البقرة الوحشية يختلف عنهما تماما لأنه؛ 
( أي الحدث) يبدأ أساسا على سابقة مأساوية و هي ضياع الابن " الفرير " و بعد وفرة اللبن 
في ضرع الأم " البقرة " تتذكر ابنها لأن وقت رضاعته قد حان و أن لما ذلك » فقد مزقته 
السباع و تحاول عبثا إرضاع بقايا جلده و عظامه يسرد لبيد بن ربيعة قصة البقرة الوحشية في 
ملعقته مشبها إياها بالناقة قائلا 


1 1 ام كه ع هي هم ماه 5 0 ا 0ت الو دون أ 

أفهلك أُم وَحشِيّة مَسببوعة حَذلت وهادِيّة الصوار قِوَامُهَا 
و 4 ا 7 2 2 

2 كاك ىق و الاق ونم 3 514 > (أويكم عن موس( يماقم 

خَنسَاء ضَّيعت الفريرٌ فلم يرم عرض الشقائق طوفها وبعامها 


ولاك 


ِمُعفر قَهِدٍتازع شِلْرَهُ عبس كَوَاسِبْ لا يُمَنْ طَعَائْهَا 
صَاوفْنَ مِنْهًا غرَة فَأَصَبْنهَا إن الَنَايَا لا تطِيْشْ سِهَامُها 


بائتا وأَسْبل واكف مِنْ دِيْمَةٍ يُرْوَى امَائْلَ انما تسْجَامهَا 
يَعلُو طَرِبْقة مها مْتَوَابرْ في َيْلَةِ كمَرَ النُجُومَ عَمامُهَا 


2 
0 


تختاف أضلا قَالِصا مَُبَّذَا بعْجُوب أنقاء يَوِبْل مْيَامْمَا 
ونضِيء في وَجْدِ الظّلام مُيْرَة كَجْمَائةٍ البَخْرِيّ سل نظَامْهَا 
حتى إذا حَسرَ الظلام وأسفرّت بتكت تَزِل عن الغرى أَزَلامهًا 


2 0 
مه 24 عه يوم 


عَلِهَتَْ تَرَدَّدُ فى نهّاء صُعَائْدٍ سَبْعائواما كاملا أَيَامُمَا 
حَتَّى إذا يدس وَأَمْحَقَ حَلِقَ لم ييه إِرْضاعْهًا وفطامُهَا 


ع 
ه. و هو 


فَقَدَتَْ كلا القاجيْن تخسب ألْهُ مَوْلَى المحَافَة حَلْفْهًا وأَمَامُمَا 


8 خرن ادي 


حَتّى إِذَا يئس الرّمَاة وأَرْسّلوا غضفا دَوَاحِنَ قافلا أَعْصامُهَا 


1 3 4 1 0 َي 7 أرية و 20 3 حدق وكَمَاهُهَ 
لتَدُودَهُنَّ وأبْقتت إن لَمْ كذذ أن قَدْ أَحَمَّ مَعَ التُوف حَمَامُهَا 


رح د 
ودمى ‏ لنت م ,6 2 ال لد د 


فتقصّدت مِنْهًا كسَّاب فضرجَت بدم وغودر في المكر سخَامُها 1. 


' - يراجع شرح المعلقات السبع للزوزني دار الآفاق الجزائر - درت ص 81-78 
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افترست السباع ولد البقرة الوحشية بعد أن تركته وحيدا » و ذهبت ترعى مع 
القطيع حي امتلاً ضرعها باللبن حنّت لرضاعة ابنها » فشرعت في البحث عنه بين كثبان الرمال 
فلم تحده » فاشتدٌ خُرَهُا و تضاعف همها فباتت تفتّش عن ولدها " فريرها " حي أسبل عليها 
المطر » و أرحى الليل ظلامه و من شدة البرد " برودة الليل و المطر " حاولت عبثا الاحتماء 
بأغصان الأشجار و هي كذلك تصارع البرد و وحشة الظلام حى انحلى الصبح » و تبدد 
الظلام حرجت للتو من مأواها تبحث عن ابنها » و قد استبد يما الحزن و القلق حي ظهرت 
أقاز ,رمال كلك سنا قينا مو :ةلقرو اكاكسى اللرعان كيت ]ال عليا د" ابنها أى قل ترارق 
تحت الرمال بقيت تلك البقرة على ذلك الحال مدة سبع ليال بأيامها يئكست من الحصول على 
ولدها و قد حف ضرعهاء و هزل جسمها . 

ثم يباغتها حطر حديد إنه صوت الصياد و كلابه الضامرة فتتجه نحوها » فتفزع 
مذعورة طالبة النجاة لكن الكلاب المهاجمة تدرك البقرة.([فتصبح بين نارين : أن هرب فتضحي 
بابنها » أو تمضي ف البحث و الدوران فتجود بنفسها. إنه موقف صعب لا يحسن فيه الاحتيار 
و كيف تفاضل الوق الأموعة و كيان 

تختار النجاة بالدفاع عن نفسها مستخدمة قرنيها ضد الكلاب المهاجمة فتطعن 
أحدهم طعنة شديدة شبيهة بضربة الرمح فتفزع الكلاب الأخرى و ترتدٌ عن ال هجوم فتبتعد 
عنهاء وتكون بذلك البقرة قد استطاعت النجاة على الأقل. 

تتجلى بنية القصة العميقة في أنها تبدأ بانفصال سلبي» انفصال الأم عن فريرها 
(ضيعت الفرير) لأنه انفصال سبب مقتل الفرير (مزقته السباع)6» و تحاول البقرة الوحشية 
الاتصال بابنها بعد امتلاء ضرعها باللبن الذي استدعى الإرضاع؛ لأن دافع الاتصال كان 
الرضاعة. الذي يغدو إلى إصرار على الاتصال إذ يدوم البحث عن الفرير سبعة أيام و سبع 
ليال. تقاسي (البقرة الوحشية) خلانها ويلات الوحدة و وحشة الليل و برودته. حي يغدو 
المحكان (الفضاء) عاملا معارضا يدعوها للانفصال عنه» فتحاول الانفصال لكن الكلاب تمنعها 
من ذلكء و لانفصالها عن المكان يجب أن تقتل كلاب الصياد. تقرر المواحهة و تصيب 


لبيد بن ربيعة العامري: من أسرة معتبرة من بني عامرء أدرك الإسلام و مات حوالي 40ه»ء و هو أحد شعراء المعلقات ( رجيس بلاشير ص 
8) 

1- وهب رومية : الرحلة في القصيدة الجاهلية - ص 121 - 

7- ينظر : د/ سامي السويدان في النص الشعري -_ دار الآداب - بيروت ط1 لبنان 1979 ص 227 
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الكلاب بقرنيها ثم تنفصل عن المكان فائيا. و هو انفصال ايجابي مكنها من النجاة و استمرار 
للياة 

القصة تدور حول بنية دائرية: تبدأ بالقتل و تنتهي بالقتل» أي تبدأ بالانفصال و 
تنتهي بالانفصالء إلا أن الانفصال الأول سلبي و الثاني ايجابي.و تكون الترسيمة العاملية 


كالتالي : 
المرسل الملوضوع المرسل إليه 
البقرة البحث عن الفرير 
المساعد هم الذات جب العارض 
0 كرا ارسي وحشة الفضاء 
الرضاعة 
القرنان الصياد و كلابه 


تبرز لنا الترسيمة كيفية انتظام الشخصيات و موقعها في الخنطاب السردي الذي 
يتعمد كبا أنسلفها عن “كتائلة'(:الاتصال د الاتفضال) و ككون مد>: 
أ- مزدوجة (المرسل - المرسل إليه). (البقرة الوحشية -الفرير): 
رابطة الأمومة و الحنين إلى الرضاعة. أدَّى إلى وجوب الوصل. لكن هذا الوصل قد 
فات زمنه و بقي القطع الحتمي (الموت). 
ب - مزدوحة (المساعد -المعارض) : 
1< المسساعدة 
- دافع الأمومة تحلى في عامل الرضاعة 
- امتلاء ضرع البقرة الوحشية باللبن نتيجة تذكرها الفرير. 
- قرنا البقرة الوحشية مكناها من تحقيق القطع الإيجابي 
2- المعارض: 


- انفصال الابن (الفرير) 
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- وحشة الفضاء. برودة الليل 
- الصياد و كلابه عكرا عليها نشوة البحث عن الفرير. و غيّر 
إصرارها على الاتصال بإصرارها على الانفصال و التخلص من خطر الصياد و الكلاب, اللذان 
حاولا منعها من الانفصال بقتلها. 
قصتا الثور و البقرة الوحشية و إن اختلفتا في الاستهلال فإهُما تتفقان في 
النهاية.بعد قضاء ليلة باردة (الثور الوحشي) و سبع ليال باردة (البقرة الوحشية) تحت شجرة 
الأرطى للاحتماء من البرد و الأخطار المحتملة يأت الخطر الحلل بعد جلاء الظلام يبزغ نور 
الفجرء يظهر خطر جديد غير منتظرء وهو خخطر الصياد و كلابه الذي يجبر الثور و البقرة 
الوحشية على الصراع و المواجهة من أجل البقاء. 
أما قصة الحمار الوحشي فتعتمد على ثلاثة مقاطع سردية. في البداية؛ حالة 
هدوء ثم اضطراب و في الأخيرء عودة التوازن و الهدوء بصيغة جديدة. 
و يع ذلك أن: 
- الحمار الوحشي يعيش في حالة رحاء وسط أتنه ينعم بالربيع و طيب العيش: حالة هدوء 
- لكن هذا الرحاء لم يدم طويلاء لقد حل موسم الجفاف و جفت الغدران وقد قل الكلاً: 
حالة اضطراب, يجب إذن البحث عن أماكن حديدة يتوفر فيها المدوء و رحاء العيش. 
- الحمار يحد المكان بعد سفر شاق لكنه لا يستطيع المكوث يبهذا المكان» و يستطيع في مقابل 
ذلك النجاة و حماية أتنه من سهام الصياد. توازن و هدوء بصيغة جديدة فشل الصياد في النيل 
من الحمار و أتانه يوفر له النجاة و الاستعداد لأي خطر محتمل في المستقبل. 
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4 - موضوعات أخرى: 

أ- جمانة البحرية و الغواص : هي قصة رحلة الصياد " الملاح " البحري اعتمدها شعراء 
البعة البهرية أوقال ٠‏ ٠اللنهيت‏ و علدت :و العم :. 

يسرد" السببء بن علسر"" خكاية هذه الجمانة قائلذ : 


صَلِبّالفورَادٍ رئيس أربَكَة 
فَتَاَرَعُوا حنَّى إِذَا اجْتَمَعُْوا 


سل 


وَعَنْت فككم تا خادمة 


غَرصّهَامن لجةالبحر 
مُتخالفي الألوان و الجر 
ألقهَواإِلَِومَقَالدَالأفر 
وَمَضَّىيهممَشهِرٌ إلى شهر 
تبعت مرَاسيَاقمَا تجري 


لزعت رباعيتهه للصبر 
طيستان مل ملجيهب من ١‏ لققم 
قتلاتأباه فقال اأتبِعخُةُ أو أستقيتة رغيْلة اللأهنت!ا 
تصف النهارٌ الماء غَايِرة و رفي هبالهب لايذدري 


32 م 
فّةِ كمضيئتةالجئكر 
صطلد 23 
6 6 ميدن 
7 


عم لسلسم و 


1 أصّابَ 3 ف ء ‏ 
بعطي بهاتما وبمعها 


شر ع ره 


وترى الصراري يسجدود نا 


ويقول صاية:ألاتشري؟ 


يبدو العناد و التحدي و المغامرة أكثر جلاء في هذا النمط من السردء يخرج 
الغواص مع أربعة شركاء مختلفي الألوان و الصفات لكنهم اجتمعوا على الملاحة» و حي 
المستوى الاحتماعي فهم فقراء لا بملكون إلا القليل من الزاد و السفينة. 

يتنازع الملاحة فيما بينهم حول قيادة السفينة و في الأخير سلموا مقاليد الأمر 
لغواص مغامر و عنيد همه الوحيد اصطياد اللحمانة و لو كلفه ذلك منيته. 


! - عن وهب رومية : شعرنا القديم و النقد الجديد ص 348-347 
- المسيّب بن علس : المسيب لقب لقب به ببيت قاله» و اسمه زهير بن علس بن مالك بن عمر ... بن ربيعة» و هو خال أعشى قيس و كان 
الأعشى راويته. و هو جاهلي لم يدرك الإسلام (المفضليات ص 60). 
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إنهم في أعالي البحر و السفينة تموي بهم في لحة البحر » و امتد يهم الزمن 
و طالت رحلتهم شهرء بعد شهر حى يئسوا من وجود ما يريدون اصطياده ؛ إلا أن البحار 
القائد العنيد يأمر بإلقاء مراسي السفينة في منطقة عميقة و خطيرة » ليقذف بنفسه في البحر 
يريد الحمانة أو تريده » لأنه على يقين تام بوجودها في منطقة عميقة . لقد قتلت هذه الحمانة 
والده » و هاهو اليوم ( الآن ) يتبع أثر أبيه » يحدوه في ذلك العزم و الإقرار على انتشالها » ظل 
يبحث عنها تحت الماء و أصحابه لا يدرون ما أصابه حى ظهر بعد نصف يوم و جاء بما 

عندما عاد إلى الشاطئ هب المشترون يغرونه بثمن غال و يرفقون له القول . لأنه 
سيصبح غنيا بعد بيعها » لكن الغواص يتمسك بالجمانة و يعانقها بضمها إلى نحره أما الملاحون 
فسجدوا لما إعجابا بما و تقديرا و عرفانا بشجاعة و عناد الغواص . 

ورود القصة في سياق الغزل تعبيراً عن تجحربة شخصية قضاها البطل من أجل 
الاتصال بالموضوع المرغوب فيه. و هذا الموضوع يتطلب أن يكون المتصل به متميزًا .ممميزات 
البطولة» الراوي رشح بطله لأداء هذه المهمة من حيث -صلابة الفؤاد - الرئاسة,المغامرة. 
و قدرة التسديد نحو الهدف, ثم المكافأة. 

صلابة الفؤاد' و الرئاسة (السيادة). 


صلب الود رئيس أربقَةٍ مُتبخالفي الألوان و الجر 
فَتَإَرَعُوا حنّى إِذَا اجْتَمَمُْوا ألقَواِلَهِمَقَالِدَالأفر 


صلابة الفؤاد: القوة الجسمية و حدها لا تكفي, يجب أن تكتمل بالشجاعة. و الشجاعة لا 
تأتي إلا من صلابة الفؤاد. 

رئيس أربعة: السيادة تتطلب مميزات خاصة منها رجاحة العقل و اللسان قوة الملاحظةء 
حسن التدبير و تقدير المسؤولية. و إلقاء الأمر إليه يدل على قدرته على 
الاتتضيان: 


المت هراتكئةة كته عانق مراشيكا فنا ري 


قتلستأباه فقال أتبِعَُةُ أو أستفهِ دك رغيية الدهر 
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معاند [مغامر) و صبور: إنه صراع قديم بينه و بين الحمانة لقد قتلت أباه من قبل» لهذا قرّر أن 
يلقى بنفسه للتهلكة أو الاستفادة. لقد قدّر الموقف و عزم على إصابة هدفه. 


فأصاب مُيَتَهُ فجاء بها صدففيّة كمغطيئةالجئر 


الفعل - أصاب - - أصاب -: يدل على الظفر بأمنية العمرء فإذا هي متوهجة كالحمرة؛ 1 


يعطلي بهاتما ويمعها ويقول صحبة: ألا تشري؟ 
وترى الصراري يَسجدون فا ويضمهّا يدبوهو لنخكر 


البطل يرفض البيع و يتمسك بالحمانة بضمها إلى نحره. 
أصحابه يسجدون للجمانة تقديرا مجهوداته و عرفانا لقدرته و كفاءته واهى شاية سعيدة 
للبطل لأنه أصاب أمنيته بعد أن حاب والده في تحقيق تلك الأمنية. 


!- وهب رومية : شعرنا القديم و النقد الجديد ص 350 
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ب - اشتيار العسل : 
عرف هذا النمط ( الموضوع ) عند شعراء هذيل » و قبيلة هذيل كانت تسكن في 
الجاهلية جبال السراة و تتوزع منازلها بين الطائف و مكة و يثرب و عرفت باشتيار عسل 
النحل» الي كانت تتخذ من الحبال بيوتا حي قيل المثل " تتعب النحل و يشتار الحذلي " . 
يسرد أبو ذؤيب الحذلي قصة رحلة اشتيار العسل ضمن قصة غزلية تضمنت رحلة 


اليد اتلدين فاقلة: 


بأزى التي كأرى لدى كل مَغْرِب 
بأزى التي تأرى اليَعَاسِيبْ أصبّحت 
جَوَارِسُهَا كأرى 5-0 دَوَائبًا 
إِذا اأهضت فيه تَصعَدَ تفرًها 
يفل عَلىَ الفْرَاء مِنّْهَا جَوَارِسَ 
فلمارآها الخالديٌ كلها 
أَجَدَ بِهَاأَمْرَاء وايْقِنَأللَهُ 
فقيل: تجنبّها حَرَامُ, ورَاقه 
فاغَلقَ أسسبَاب الميّةٍ و ارتضى 
تدلى عَلَهَا بن سِبّ و عَيْطَةٍ 
قَلَمَااجبَلآَهَابلإيَام تحيّرت 


إِذَا اصْفَرٌ ليط الشّمْس حَان القلابها 
إلى شاهق دُون اللسّمَاء ذُوَابْهَا 
و تنص ألْهِإًا مَصِيفًا كِرَابُهَا 
كقثرالهلاء مُسْكَدرًا صيَابُها 
مَراضِيعٌ ضْهْبْ الرّشٍ رُعْبْ رقابُها 
حَصَى الخذف تَهْوي منتقلاً إيَابْهَا 
لَهَا أولاً كالطّحين ربها 
ذُرَاهاميئَا عْرْضْها و التِصابُها 
جتجرذاء مثل الوكف يَكْبُو غَرَابها 

ثبات عَلَهَادُلهَا و امنيا 


ماب 
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أبو ذئيب الهذلي : كنية اشتهر بهاء و اسمه خويلد بن خالد بن محرث 


... بن سعد بن هذيل» و هو أحد المخضرمين ممن أدرك الجاهلية و 


الإسلام فحسُن إسلامه. وضعه ابن سلام الجمحي في الطبقة الثالثة مع النابغة الجعديء و لبيد و الشمّاخ بن ضرار.(المفضليات ص 419). 
الأراني : العسل - تارى : تضع العسل - اليعاسيب : جمع اليعسوب و هو رأس النحل و أميرها. 


جوارسها : ذكورها - الشعوف :رؤوس الجبال - ألهاب : لهب : شق في الجبل 
الكراب : مفردها كربة : مجاري الماء - القتر : نصال السهام 

الثمراء : هضبة يقال لها الثمراء بشق الطائف مما يلي السراة. 

الخالدي : رجل من بني خالد عرفوا باشتيار العسل - مستقلا : مرتفعا 


راقه : أعجبه 


الخيطة : الحبل - يكبو غرابها : يزل عنها الغراب. 


يستهل الشاعر بعرض دأب النحل في جمع رحيقها من أماكن بعيدة ثم انقلابما في 

المغرب إلى بيوتًا » الي تقع في قمم الحبال » فيصف لنا جانبا من مميزات بيوقاءإِنها شقوقا 
عميقة» رطبة و باردة جرّاء تجمع سيول المطر يما .حيث غدت تدر أحود العسل في هذا المكان» 
لأنه مكان منيع لا يستطيع المشتار الوصول إليه» لأن الوصول إليه يتطلب صعود الجحبل الوعر 
أولا ثم هبوط الشقوق العميقة. لذا تكاثر نحلها وازداد عسلها. لمح الخالدي سربا و هي تتجه 
إلى بيوتها ( لحظة إيابها ) فعقد النية على الوصول إليها » لكنه لما رآها تعلو قمة الجبل أدرك 
المحاطر الى سيواحهها إن حاول اشتيار عسلها . 

الخالدي رجحل مغامر اعتاد اشتيار العسل و حب المغامرة وهذا إغراء جحديد و تحد 
حديد أمامه يقرر في النهاية المخاطرة » يتسلق حرام الحبل يطل على شهدة النحل و يتفحص 
مكاها و ما فيها من عسل إفما بعيدة في قاع شق سحيق يجب استعمال الحبل للوصول إليها » 
ربط الحبل في القمة و أحذ في الترول على صخر أملس لا يثبت فيه ظفر غراب » اعتمد على 
مهارته في التدلي واضعا أمامه كل العواقب و المخاطر مدركا أن حبله لو انتشل أو تمرق ذهب 
جسمه و أصبح أشلاء » لكنه يجنح إلى شهوته ال أغرته من قبل » و يفرق النحل هما يثيره من 
دحان و تفزع جماعات جماعات ناظرة في ذل و حيرة لما يصنعه هذا الخالدي المغامر بثمرة 
جهودها . 

ورود القصة في سياق التشبيب يعبر عن رؤية سردية للراوي» أراد يما إبراز طيب 
ريق محبوبته» أي أهها خمرة معتقة و الممزوجة بالعسل. هذه الخمرة جلبها صاحبها من بلاد 
الشام و عان الكثير في رحلة جلبها إلى بلاد هذيل» ثم مزحها بعسل هذيل و يأيّ سرد قصة 
اشتيار عسل هذيل... 

الراوق اق الفصيةه رار عليم» أي عليم بأسرار النحل و تربيتها و أماكن 
تواحدها. بالإضافة إلى تحكمه في توجيه أحداث القصة و يبئرها حسب زاوية رؤيته و معرفته 
بحالة البطل النفسية. 
ذو معرفة بأسرار النحل: وضّح مراحل ذهايا و إياكاء و مكان تواجدهاء إذ أنها : 

- تجمع رحيقها من أماكن مجهولة ثم تعود إلى بيوتها وقت الأصيل. 

- تنخحذ من شقوق و منحدرات الحبال بيوتا رطبة باردة في الصيف. 
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- عمق هذه الشقوق بعيد حي النحل تحد صعوبة أثناء صعودها من بيوتها أو 
رجوعها. 
- كما صوّر حركة النحل تصويرا دقيقا أثناء إيابدما أو خروجها (كنصال 
السهام)» و أنها محمرة اللون ([صهبة الريش) و على رقابما زغب. 
توحيه الأحداث من عدلذل : 
- تحضير البطل للمهمة :من بن خالد (خالدي) قوم غرفوا باشتيار العسل» 
ملاحظته لإياب النحل و اكتشافه لبيوها يعتبر .مثابة مؤشر لبداية المهمة» و يتضح ذلك ف 
مساورته لنفسه في تردد و إقدام» و الرغبة لاشتيار العسل كانت أشدء للبطل أدوات مساعدة 
إضيافة .إلى كقاءتة: المكتسية من حميرته :ق> اثثيان العشل, (اعماده .على عل .طويل المبوظ 
و صعود الشقء و إثارة الدخان لتحيير النحل). 
- النجاح في الوصول إلى ببوت النحل و اشتيار عسلها هو بحاح الراوي لوصوله 
إلى مبتغاه» و يدل ذلك على تفضيله لريق محبوبته في قوله بعد سرد القصة : 
فأطيب براح الشأم صرفًا وَهذِه مُعَتَّقَةَ صهباء وَهِيّ شيابها 
فما إن هُما في صحيفةٍ بار 


و 0ه و 


جَديدٍ حَديثٍ تحتها واقتضابها 
مِنَ اللبل والتفت عَلِيكَ ثيائها 


0 5 


.4 
ا 


بأَطيّبَ من فيها إذا جئت طا 


لنكانل 


شرح المفردات: 
شيايما: مزاجها و خلطها 
صفحة بارقية ؛ نسبة إلى بارق - اقتضابا ؛ قطعها من شجرها. 


طارقا: أي ليلا. 
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الفصل الثالث 
موضوعات السرد في شعر الصعاليك 


اعتمد الصعلوك الشعر و اعتبره الوسيلة الوحيدة للاتصال مع القبيلة» بعد فتققدان 
كل أواصر الارتباط و الاتصال معها يوم حرج منها مطرودا. و لم تعد له علاقة اتصال با غير 
الانتقام و التمرد و الدعوة إلى الانفصال. 

و لكي يعبر عن ذلك التمرد و الانفصال. و الثورة خلق مقطوعات و قصائد 
شعرية عبر فيها عن كل مآثره و عارض كل أنظمة القبيلة و بجتمعها. كما سرد كل أشكال 
الصراع ضدها. و أرسلها عبر البريد السريع في اتحاهها لكي يزيد من رعب و سخط القبيلة. 
و وطر عه ععرعا اق :متاومه" المغلواك . .كينا بخاوال الصعل كك الشاعر التتبلض: عن "نعل 
القصيدة الجاهلية» فلم يحترم مطالع قصائدها كالطلل و الغزل و الخمريات» و ح التصريع... 
كما اعتمد الوحدة الموضوعية و حدد أبيات قصيدته و فق متطلبات الموضوع فجاءت في 
معظمها قصيرة إضافة إلى اعتماده السرد القصصي كميزة خاصة لشعره و ضرورة ملحة لسرد 
مآثره. فتشكلت بذلك» قصص الغزوء و الغارات» و السلب»؛ و النهبء و الفرار و تخطي كل 
الأحطار المحدقة بالصعلوك؛ إضافة إلى سرد قصص يومياقم؛ و عرض أهم مبادئهم”. 


1- حدد يوسف خليف مميزات شعر الصعاليك : 

اعتمادهم على شعر المقطوعات 

- اعتمادهم على الوحدة الموضوعية 

- التخلص من المقدمات الطللية و التصريع 

- الميل الى النزعة القصصية 

االتزام الواقعية و السرعة الفنية 

ايراجع : يوسف خليف : الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي 
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1 أشكال الصراع ضد القبيلة : 
أ - غارات جماعية: 

حرج الشنفرى في عدة من صعاليك ” فهم ” 
شراء عمر بن براقة» و مرة بن خليف » قاصدين العوص و هي حي من بجيلة للأخذ بثأر 


* و فيهم عامر بن الأخنسء تأبط 


صاحبيهم عمر بن كلاب و سعد ابن الأشرس . 
فلما انتهوا من الغارة و أحذوا طريق العودة اعترضت لهم حثعم و دارت بينهم 
معركة انتهت بانتصار الصعاليك. 


5 


دَعيني و ولي بعدُما شئت إلني 
تمربرهو الماء صّفحاو قَدْ طوت 
تلاشاعئىالأقدام حقّ سا بنا 
فقَارُوا إليَّافي النّواد وهجهجُوا 
وظلت بفِيَانٍ مهي أتقبهم 
وقَدخحرّفَرسَانورجل 
نوق يتنر كل ريع و تلعة 
ولارآئكاقومَا قيل أفْلحُوا 


شرح المفردات : 


سيُفقدى به بشي مَرَة فأغيب 
مَسَابيحٌ أو لون من الاء مُذَهَبِ 
جائلنَا و الرَدُ طني معصب 
عَلى الوص شَعشاغٌ مِن القوم محرب 
وصَّوّت فيهمبالصياح مثوب 
وصمَّمَ فيه هبالحختام المسيّب 
ويممغير ميل سساعةثم جنبوا 
كريم صَرعتّاهوَ كوم مسلب 
ثمانية و الوم رجل و مقنب 


السراحين : جمع سرحان : الذئب - الرهو : مستنقع الماء - الثمائل : جمع ميلة : سقاء الماء 
الشعشاع : الطويل الخفيف -المحرب ؛ الشديد الحرب( الشجاع) - هجهجوا : صاحوا 
المثوب ؛ الداعي المكرر الدعاء - الوخوم : الثقيل - الربع : المرتفع من الأرض 

الرحل : الجماعة على أرجلهم - المقنب : الجماعة على الخيل 


'- فهم : اسم قبيلة (تأبط شرا) 
2- ورد صاحب الأغاني القصيدة على لسان الشنفرى» و على لسان تأبط شرا 
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الشنفرى لا يطيل الحديث مع زوجته بقدر ما يخبرها بضرورة غيابه يوما ماء لأنه 
كثير المغامرة و الغزوات ... و الغياب, حياته رهن تلك المغامرات و الغزوات صد القبيلة: 
لذلك لا يحب على الزوجة أن تنتظر بحيئه أو تسأل عن سبب غيابه لأنها على علم مسبق بنمط 
حياته. و الذي يجب أن تعرفه هو كيف كانت مغامرة اليوم أو البارحة...؟ 
من هنا يبدأ السرد سرد أحداث المغامرة الأخيرة» إنها مغامرة جماعية قام يما جمع 
من الصعاليك. هم ثمانية من بينهم » تأبط شرا و المسيب خرجوا قاصدين ” العوص ” و الم 
يتركوا وصية لأهلهم حى لا تُعرف الوجهة المتفق عليهاء و عند عودهم. تعرضت لهم "حثعم" 
في نحو أربعين رجلا" و دارت المعركة بينهم قبل الفجر أي في المزيع الأخير من الليل. بدأ 
الصراع بصيحات الطرفين و هما متجهان إلى التلاحم و القتال فتعالت الصيحات مع وقع 
السيوف. فقام كل صعلوك بدوره. فهذا تأبط شرا اندفع بسيفه الذي يهتر في يده لسرعة 
ضرباته » و معه المسيبء أما الشنفرى فقد وقف في خط الدفاع رفقة الصعاليك الخمسة فثبتوا 
في موقعهم بعد أن قتلوا جماعة من أعدائهم و سلبوهم» و دب الفزع في جموعهم حى خيّل 
إليهم أنهم مرابطون وراء كل تلة من تلال الصحراء فلاذوا بالفرار . 
تنتهي المعركة و ينهي الشاعر قصته بالفخر والافتخار بعصبته لأنهم عادوا سالمين غانمين 
إلى أماكنهم ليحدثوا قومهم الصعاليك بما قاموا به ليشدوا من عزيعتهم و كفاحهم ضد القبيلة, 
ب : غارات فردية: 
يسرد تأبط شراء إحدى مغامراته الخطيرة و الي كاد يلقى حتفه فيها أو يقضى عليه. 
خرج إلى غار في بلاد ” هذيل ” ألد أعدائه ليشتار عسلا. فعلمت به هذيل فهبوا إلى 
محاصرته لأن الفرصة أصبحت الآن سانحة لقتله. لكنه ظل يراوغهم» حى اهتدى إلى المغامرة 


برمي نفسه وسط شق الغار و خحرجء و لم تستطع هذيل الإمساك به. 


181 الأغاني ص‎ ١ 
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2 1 
قال تأبط شرا: 


إذا المرء لم يحل وقد جد جده 
و لكن أخوالحرّم الذي ليس تازلا 
فذاك قريع الذهر ما عَاشَ حول 
أقول للحيانَء وَقَدْ صّفرت فم 
ماخطتاهاإسارومنة 
و أخرى أُصّادي النّفْسَ عنهًا و إِنّها 
فرشت نمهاصدري فزل عن الصفا 
فخائط سهل الأرض لم يكدّخ الصفا 
قأبتإلى قهووْأكُ آيا 


أضاع و قامى أسره. وهْوَ مدبر 
بهالخطب إلا وهو للقصد مبصرٌ 
إذا سد منه منخرء جاش منخرٌ 
وطابي و يوم ضيّق الحجر معوز 
و إمّا دم و القعل بالحر أجدرٌ 
لْورَّد حزم إن فعلتو مصدر 
بهجرزجؤ عبل ومّتن مخصّر 
به كاحة, والمؤت خزيان ينظرُ 
وكَمْ مِثلهًَا فَارَقتهًا و هي تصفاة 


رم 
تصفر 


يستهل الشاعر قصته بحكمة استخلصها من نتيجة مغامرته الأخيرة و مفادها أن الشخص 
القوي و الشجاع حكيم كذلكء يستعين بالحيلة عند الطلب خاصة إذا كان همه الوحيد هو 
النجاة و الفرار» ثم ينتقل الشاعر إلى سرد وقائع هذه المغامرة. 

لقد وقع في فخ ” لحيان ” و هي قبيلة ما قعدت يوما في طلبه. لقد حاصرته بينما هو في 
الغار يشتار العسل. و اقتربت منه بحيث أصبحت لغة الحوار متاحة بينهما. هم يريدون منه 
الاستسلام و هو يراوغ و يطيل الحديث ليكسب الوقت الكافي لترتيب فكرة الخروج من 
المأزق. 
مصممة على استسلامه. يبدأ في تنفيذ الفكرة ( الخطة) ال رسماها. 


'- يوسف خليف : الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ص 181-180 

2 شرح المفردات : 

- قريع الدهر : يرديد به المجرب البصير. وقوله :( إذا سد منه منخر) المراد به إذا ضاقت عليه الأمورء و سدت المسالك 

- لحيان : بطل من هذيل 

- الوطاب : جمع وطب : و هو سقاء اللبن.- صفرت : خلت و المراد بقوله :( صفرت لهم وطابي). أن نفسه أشرفت على الهلاك بسببهم 
»المعور : الذي انكشفت عورته للعدو؛ فهو مكشوف غير محصنء و المراد بقوله ( ويومي ضيق الحجر معور ) أنه في مركز حرج ضيق 
المنافذ 

- الصفا : الصخر - الجؤجؤ : الصدر - العبل : الضخم 

- قوله (وهي تصفر) المراد به أنها تلفظ في أمره و تكثر القول في شأنه أو المراد أنها تتأسف عن الإفلات منه. 


00 


فجعل يسيل العسل من الغار » و لم يبرح ينزلق عليه حى خرج سليماء ساعدته في 


ذلك متانة صدره و نحافة حسمه » فخحرج و ترك " لحيان " تتأسف على إفلاته و في المقابل 


007 . 1 
تنتظر شرا من شروره 


ج / سرد قصص متعلقة بيوميات و مبادئ الصعاليك 


تعد لامية الشنفرى , ملحمة الصعاليك لأنما ملخص ليوميات صعلوك » و أهم 
أفكاره و كذلك تعطي لنا صورة واضحة عن شخصية الصعلوك و الفضاء الذي يحب أن 
يعيش فيه و مع من يتعامل أو يتعايش خارج فضاء القبيلة , 

في لامية الشنفرى بحد أكثر من موضوع لكنها تتفق حول موضوع عام هو حياة 
صعلوك أو يوميات صعلوك. بعد الرحيل و إعلان التمرد و نبذ كل أشكال الذل و الفقر يتجه 
الصعلوك إلى عالم جديد تسوده - حسب زعمه - مبادئ الكرامة و الحرية.. 

ثم يعرض مميزات الصعلوك و قساوة حياته بداية بعرض محربة الجوع . لينتقل إلى 
عرض فصل من فصول الصراع ضد القبيلة و هي ” الغارة” و ما هي الأدوات الي يعتمد 
عليها الصعلوك كآداة مساعدة ضد العوامل المعرضة. 


قال العتفئ 2 


أقيممواب بني أمي . صدور مَطيكم فإني , إلى قرم يواكم لأسيل! 


فقد حمت الحاجات , واللبل مقنية 
وفي الأرض مَنْأَىَّ » للكريم . عن الأذى 
لَعَمْرُكَ » ما بالأرض ضيق على أمسرئ 
ل فرك: اارن 4ينة عملن 
هم الأهل . لا مستودغٌ السرٌ ذائعٌ 


! - الأغاني ص 158 


وشدت . لطياتي, مطايا وأرخُل؛ 
وفيها »لمن خاف القلى ٠‏ متعرّل 
سرَى راغياً أو راهباً ء وهو يعقل 
وأرقطً هلول وَعَرفاء جيال 
لديهم ء ولا الجاني بما جَرَ يُخْدَل 


2- د/ إخلاص فخري عمارة : الشعر الجاهلي بين القبيلة و الذاتية ‏ مكتبة الآداب القاهرة ‏ ط 2 - مصر 2001 ص 243. 


شرح المفردات : 

أقيموا صدور: أعدوها للسير و التوحه إلى الهمدف, لأن الإبل حين تكون باركة و تهم بالنهوضء تمد أعناقها للأمام و ترفع 
صدورها. و يمكن أن تكون العبارة (أقيموا صدور مطيكم) كناية عن الإنتباه لأمر هام. مطيكم: المطى جمع مطية و هي ما 
يركب من الدواب» تمطو: تسرع و تحد. أميل : اسم تفضيل من مال : أحب. حمّت: قدّرت و قيأت. الحاحات: جمع 
حاجة» و يقصد بما الرغبة و الداعي للسفر و الرحيل. شدّت: وُضعت على الابل استعدادا. طيات» بكسر الطاء و تشديد 
الياء جمع طية» و هي ما خفى في أعماق النفس من نوايا و رغبات. أرحل: جمع رحل: ما يوضع على ظهر الدابة الحمل 
المتاع و الزاد., منأى: مكان بعيد. الكريم: أب النفس الماحد. الأذى: ذل و مهانة. القلى: الترك و النبذ عن بغض و 
كراهية. متعزل: مكان العزلة و التوحد. لعمرك: أقسم بعمرك أو بحياتك. سرى: مشى ليلا. راهبا ؛ اسم فاعل من رهب 
يرهب» خاف. يعقل: يدرك و يقدر العواقب. دونكم: سواكم و غيركم. أهلون: جمع أهل» ذوو القربى و العشيرة. سيدء 
بكسر السين: الذئب. عملس: من صفات الذئب و هي سرعة الجري. أرقط: النمر لأنه مخطط بالأسود و الأبيض» ويقال 
أيضا حية رقطاء. زهلول: ناعم أملس. عرفاء: ذات عرف»ء أي شعر أعلى العنق. جيأل: من أسماء الضبع. مستودع السر: 
السر الذي تركته لديكم و ديعة. ذائع: معلن و شائع. الجاني: المذنب. جر؛ ارتكب ذنبا أو جريرة. يخذل: يسلم للأعداء و 
يتخلى عنه. 
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يستظهر لنا الشاعر قرينة سردية تكشف لنا مساره في الماضي و كيف اقترب إلى بن 
أمه على غير عادة المجتمع الجاهلي» لكن سرعان ما يستأذن بالخروج من هذا المجتمع البشري 
و يقرر الرحيل و لهذا الرحيل أسباب كذلكء أنه يبحث عن فضاء حديد تسوده كل أنواع 
الكرامة» لأنه كريم لا يقبل الذل و الحوان. 

يعد الشاعر مطيته و يحزم أمتعته و يرحل في زمن يختاره لنفسه» و هي إشارة إلى 
خروج الشاعر من مجتمع بِنٍ أمه عن طواعية» غير مطرود على غير عادة الصعاليك. - في ليل 
مقمر لأنه يساعده على السير ليلاء و لأنه لم يزل رحل تابع لقبيلته» و لم يألف بعد حياة 
الصعلوك, 

و حافز الرحيل أو السفر هو الانتقام أو تحديد هدف معين كان قد سطره أو سطرته له 
أمه من قبل. لأن بن أمه لم يساعدوه على بلوغ هدفه. الآن كبر و أصبح مطلوبا أو مفروضا 
عليه الح كان أيه 

هذا الهحدف أو الموضوع المراد تحقيقه لا يتحقق إلا بعد معاشرة الحيوان» كالذئب 
و الضبع و غيرهم, و ريما أصبح هذا الحيوان الأهل و الصديق و مستودع سره أو ودائعه» وهو 
معهود عند شاعر كالشنفرى فهو القائل : 


0 و 0 ين به 2 ه. 0-0 َس م 1 
لا تتقربّوني إن قري محرةٌ عَليكم و لكن أبْشري أمّ حامر 


قن يهب حسده للضباع تقديرا للصداقة الحميمة. هذه الصداقة ليست وحدها الأداة 


المساعدة. فهناك أدوات و عوامل مساعدة للصعلوك يسردها الشاعر و يبرز قرابتها إليه و قوها 


أو فائدقا. 
يقول : 
ثلاثة أصحاب ؛ فَؤَادٌ مشيعٌ, وأبيض إصليت ؛ وصفراء عيمضل 
هَتوف , من الملس المتون , يزينها رصائع قد نيطت إليها . ومخمّل 
إذا زلَ عنها السهم , حَنتَْ كأنا مررأة. تكلى. ترن وثفول 


'- يوسف خليف : الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ص 22239 - أم عامر : الضبع 
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شرح المفردات 

قلب مشيع: جسورء شجاع كأنه في شيعة أو جماعة. أبيض: سيف. إصليت: ضقيل و لامع» أو مصلت: بحرد 
من غمده. صفراء؛ قوس. عيطل؛ من صفات القوس؛: طويلة العننق.هتوف: قتف فهي هتوف تصدر صوتا متصلا 
كالرنين. الملس: جمع ملساء: ناعمة بلا حشونة أو عقد.المتون: الجوانب. رصائع: جمع رصيعة و هي الحلية للزينة من 
جوهر أو خرز ملون أو جلد. نيطت: علقت. محمل: سير من الحلد يعلق به السيف أو القوس في كتف الفارس. زل:انطلق 
بسرعة و سهولة. حنت: أصدرت صوتا فيه شجو و حنان. المرزأة: كثيرة الرزايا أي الكوارث. ثكلى: فقدت عزيزا 
عليها. ترن: بفتح التاء و ضمها: تصدر صوتا متصلا كالرنين. تعول: بضم التاء و كسر الواو: تبكي بصوت مسموع. 
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الثلاثة أصحاب هم: قلب شجاع؛ سيف صقيلء و قوس متينة ملساء 
قلب شجاع: يدفع به الخوف و الحزن و يجلب له الصبر و السلوان و القدرة على تحمل 
الشدائد, 
سيف صقيل : به يضرب أعناق الأعداء و يواجه القبيلة كما يدافع عن نفسه و عن أصحابه. 
القوس : السلاح الأنسب للصعلوك, أن الصعلوك وحيد يقف - عادة - بعيدا عن الهدف 
و يرمي هدفه من بعيد كما أنه وسيلة لردع و إرهاب القبيلة من بعيد» كما يساعده على اقتناء 
حاجاته في الأكل ( الصيد). 
هذه العوامل المساعدة و غيرها يستعملها الشاعر في حياته اليومية لأنها وسيلة وحوده. 
دِيم معظال الجوع حق أُمِيقَةُ, وأضربْ عنه الذكرَ صفحاً » فأذهَل 
وأستفاً ثرب الأرض كي لا يرى له عَليّ » من اطول » امو مُنطوّل 
ولولا اجعاب الذأم » ل يُلْفَ مَشربٌ عاش به, إلا لدي, ومأكل 
ولككلي نفسامرة لا تقيومبي على الضيم.ء إلا ريثشعااتحول 
وأطوي على الخمص الحوايا » كما انطوت خيوطة ماري تثُغارٌ وتفتل 
وأغدو على القوت الزهيد كماغلدا أزل تهاده التََافِفٌْ. أطحل 
غدا ضَاوياً . يعارضٌ الرّيحَ , هافياً يخوت بذأذناب الشّعَاب » يقل 
شرح المفردات: 
مطال: بكسر الميم» مصدر من ماطل» و هو التسويف و التأجيل. يضرب صفحا: يُعرض و يترك. أذهل: أنسى 
و أغفل. أستف: مثل أسفء يتناول مسحوقا جافا. طول: بفتح الطاء: الفضل و المن. متطول : منعم و متفضل . الذأم : 
الذام » الذم » هو اللوم و التقريع . يلف : من ألفاه » أي وجده . مرة : أبية . حرف الضيم : الذل و الظلم . ريثما : 
قليلا » حىّ , الخمص ؛ بفتح الخاء ؛ جوع » بضم الخاء ؛ جائعة صفة للحوايا . الحوايا ؛ جمع حوية بفتح الحاء و هي ما 
تحويه البطن من امعاء و غيرها » و في الغالب تطلق على الأمعاء . خحيوطة ؛ جمع خيط ( التاء في نماية الكلمة تذل على 
جمع الجمع ) . مارى : حائك » أو فاتل » و يقال هو اسم رجحل اشتهر بصنع الحبال . تغار ؛ يحكم فتلها و تشد . 
القوت: قليل من الطعام بمسك الرمق . الزهيد : القليل » الضيق . أزل : ذئب سريع حفيف الحركة لقلة لحمه . ققاداه : 
تسلمه كل واحدة للأخرى . التنائف : جمع تنوفة و هي الأرض القفر الصحراء . أطحل : نسبة الى الطحال و هو اللون 
الأغبر بين البياض و السواد . طاويا : جائعا . يعارض : يسابق و يبارى » بمشي بعكس الاتحاه . هافيا ؛ من هفا » أسرع 
في الري لنفته . يخوت ١‏ ينقض و يخطف . أذناب : أواخر و أسافل . الشعاب : جمع شعب بكسر الشين و هو طريق 
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يسرد الشاعر بحربة الجوع و هي تحربة مريرة» و مفروضة على الصعلوك. يجب أن 
يرما لأنها جحزء من حياته. يقول : لقد تعودت أمعائي على الجوع بحيث أصبحت مفتولة 
و كأنها حبل رقيق مفتول بدقة و غدت بطنه كبطن الذئب الجحائع الحزيل الذي قطع الصحاري 
و الفلوات بحنا على الطعام. فهو يسعى دائما إلى سد رمق يعدو و يعكس اتحاه الريح يشتم 
رائحة فريسة ما. لكن يحاول عبثا فيستبد به اليأس و يصرخ معلنا عن عدم تحمله للجوع. 
لكن الشاعر الصعلوك أكثر تحلدا و صبرا من الذئب. و هذه مفخرة يجب التغيئ بما. 
ولا ينافس الحيوان في الجوع فقط بل حى في القدرة على حلب الطعام و السرعة في الفتك 
بالضحية. 
ما زالت للصعلوك احتبارات أخحرىء يجتازها حى يصبح قادرا أو له القدرة على التمرد 
و مصارعة القبيلة» إنه احتبار مواجهة القبيلة أو الغارة عليها. حسب القدرة 
يسرد الشاعر إحدى غاراته على قبيلة و كيف أصاب هدفه و لم تتفطن له تلك القبيلة. 
وليلةٍ نمس , يصطلي القوس رفا وأقطعة اللا يما ينبل 
دعست على غطّش وبغش » وصحبتي سُعارٌ » وإرزيز » وَوَجْرٌ » وأفكل 
قائمت سوانا » وأيفمست” ولدة ونغذت كما أبدَأت , والليل اليل 
وأصبح . عني , بالفُميصاء. جالساً فريقان ؛ مسؤول . وآخرُ يسسأل 
فقالوا: لقد هرت بليلٍ كلانا فقلنا : أؤِئبُْ عس ؟ أم عس فرغل 
فس كبلة إلانياة م ووه فقلدا قطة ريع » أم ريع أخٍدل 
فإن يَكُ من جنّ , لأإبرح طارقا وإن يك إنساً , مَاكها الإنس تفعَل 
شرح المفردات: 
نحس ؛ شوم و شدةء برد . يصطلي : يطلب الدفء . ريما : صاحبها . الأقطع : جمع بكسر القاف و هو 
نصل قصير عريض للسهم . يتنهل : يتخذ منه نبلا لرمى السهام . دعست ؛: مشيت . غطش ؛ ظلمة . بغش ؛ رذاذ المطر 
. سعار : بضم السين هو حر النار » و استعارة لوصف ألم الجوع . ارزيز : برد شديد . وحر : خحوف . أفكل : رعدة و 
رعشة . أيمت : جعلتهن أيامي و هي حمع أيم » الي مات عنها زوجها . الدة : أولاد . أبدأت : بدات . أليل : حالك 
الظلام . عبئ : يقصد بعيدا . الغميصاء : مكان في بحد . جالسا : من الجلس بسكون اللام و هو اسم لنجد . فجالس : 
دحل بحد . مثل : أقم : دحل قامّة . هرت : أصدرت صوتا أقل من النباح . عس : طاف ليلا »و منه العسس ؛ وهم 
خفراء الليل . فرعل : بضم الفاء و العين ؛ الثعلب » ولد الضبع . نبأة ؛ صوت يصدر مرة واحدة و خفيضا . هومت : 


نامت . ريع : أفزع . أجدل ؛ الصقر . لأبرح : أبرح في الشيء و برح ؛ بلغ الغاية و أفرط و منه ضرب مبرح . البرح : 
بفتح الباء و سكون الراء هو الشدة . ماكها : أصلها : ما كهذا : أي لبس مثل ذلك . طارق ؛ القادم ليلا . 
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يقص الشنفرى إحدى مغامراته الفردية» غارة خاطفة على إحدى القبائل في ليلةٍ باردة 
وممطرةٍ. ما دفعه إلى طلب الدفء بأية وسيلة» حي اضطر إلى تحطيم قوسه و الاصطلاء بخشبها 
المتقد كي يتّقي على الأقل الموت بردا. و هي مغامرة خطيرة» فالقوس هو رمز الأمان و الحياة 
عند الجاهلي فما بالك عند الصعلوك الذي يعد السلاح الوحيد القادر على حمايته. 

لم يكتف الشنفرى هذه المخاطرة بل تعدى ذلك إلى مخاطرة أخرى أشد خطرا من 
الأولى. إِنها مواجهة القبيلة أو الغارة عليها. 

”لقد حرج غازيا عازما على التنكيل بالقبيلة و إصابة أهدافه و رجوعه غانما. فأصاب 
هدفه بعد أن أعأ نساءهم و أيتم أولادهم و عاد والليل مازال حالكا كما خرجء وهي إشارة 
إلى الوقت القصير الذي استغرقته الغارة الخاطفة. و حين ابحلى الصباح كان في ” الغميصاء ”" 
بنجد بعيد عن القبيلة لكنه ترك آثاره حى اختلف أهل القبيلة على تحديد هوية المغير. 
وانقسموا إلى فريقين» يتجادلان فيما بينهما و يسأل بعضهم بعضا. فكانت الإحابات مبهمة 
فيها الكثير من الشك. 

سأل الفريق الأول عما حدث؟ فرد الفريق الثاني و هم ضحايا الغارة : لم نشعر بشيء 
أكثر من هرير الكلاب. فقلنا رما تشمّمت رائحة ذئب أو ثعلب أو ضبع يمر من بعيد. و لو 
كان الأمر أكثر من ذلك - كأن تشتم أو تشعر بأناس غرباء - لنبحت عاليا و أيقضتنا. 

لكن الأمر لم يكن سوى هرير خافت لمرة واحدة ثم نامت الكلاب. لذا تصورنا أن 
قطاه قد أفزعت فطارت, أو صقرا أحس شيئا فرفرف بجناحيه و هرب الكلاب. 

كان ذلك الحوار قبل أن يتّضح ما فعله المغير ( الشنفرى). فلما تبينوا ما حدث من قتل 
و سلب و دمار قالوا في تعجب: أيكون جن قد فعل ما فعل؟ إنه لداهية خطير جاء و مضى في 
عقاوب جاعة ا طلم فاه رارق نموم لفان كل يقد لالد عل فعا مقا زلف ار 

تشتمل لامية الشنفرى معظم المبادئ الأساسية لحياة الصعلوك, بداية من خروجه على 
القبيلة فحياته اليومية وعلاقته مع الكائنات الخارحة عن القبيلة و أصدقائه الصعاليك إلى عرض 
بعض أشكال الصراع ضد القبيلة, 
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- الخروج عن القبيلة: لهذا الخروج أسبابه؛ رفض الضيمء الذل و الهحوان و رفض 
الفقر و العبودية. أي رفض امجتمع القبلي عامة. 
في المقابل؛ يترتب عن هذا الخروج المواجهة. و مواحهة القبيلة تعن مغامرة خطيرة يحب تحمل 
أعبائها مثل؛ الصبر على الشدائد» و تذوق مرارة الجوع و العطشء» وترويض الجسم على ذلك 
و العمل على زيادة سرعة العدو و التدرب على كل أشكال القتال» مبارزة» رمي فرار .... 
أورد عروة بن الورد أهم الاختبارات الي يجب أن يجتازها الصعلوك لكي يصبح صعلوك, 


خي الله صعلوكاإذا جن يله مصافي الملشاش آلف كل مجزر 

يعهدالغفن من نفسه كل ليلة أصاب قراهها من صديق مسير 

يام عشاء ثم يصيح طلاوريا يحث الجمصر عن جنبه المتعفر 

قليل التماس الزاه لنفسه إذا هوأسى كالريش الجتور 

بعين نساءالحبي ماسيعينته وبمسي طليحا كالبعير المحس اك 
لحت 


ثم علاقته مع فضائه؛ الحيوان» الصحراءء الشعاب, الحبل و علاقته مع أصلقائه 
الصعاليك. فهم كثيرو الرأفة بينهم لكنهم أشداء على أعدائهم. 

هذا من حيث المضمون, أما الشكل فتضمنت قصة صعلوك أو ملحمة صعلوك أو 
لامية الشنفرى كل أشكال السرد» من عرض لمقدمات و أحداث و عقد و حلول. و بيئة زمنية 
و مكانية لهذه الأحداث. 

الراوي: الشنفرى و هو راو عليم لأنه يسرد قصة حياته أو مغامراته 

المروي له : في البداية بن أمه ثم يتحول إلى القبيلة المعادية على نمط الصعاليك. 

القصة عبارة عن مقاطع سردية. لكل مقطع قصة مستقلة عن الأخرى 

المقطع الأول: قصة خروج من القبيلة في اتحاه فضاء الصعاليك. 

المقطع الثاني: حياة الصعلوك و أهم أصدقائه. 
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المقطع الثالث: قصة غارة. و فيها نحد كل أشكال السرد من بيئة زمانية» ومكانية 
( القبيلة المغار عليها - الغميصاء)ء و صراع و حوار. 

و حافز للغارة : الجوع, البرد» ... »الثأر. 

ال حوار ؛ الحوار بين الفريقين حول تحديد هوية المغير. 

رغم عقمه ( لم بخرج بنتيجة مرضية ) إلا أنهم استقروا على هول فاحعة الدمار 
و الخراب الذي خلفته تلك الغارة. 

الشاعر يروي القصة بعد حدوثها لم يحدد زمن الرواية بالضبط. أي كم مضى من 
الوقت بعد الغارة. 

و السبب في ذلك يعود إلى أن الشاعر قد استقر و استجمع قواه النفسية و العقلية 
لتنظيم هذه اللامية » على شاكلة شعراء المعلقات» أو معارضة لمم. فالمعروف على الصعاليك 
أنهم يعتمدون المقاطع الشعرية القصيرة. لكن الشاعر وبعض أصحابه تحدى القبيلة . 

و القصيدة كما نلاحظ شبيهة .معلقة امرئ القيس من حيث هيمنة السرد فيها لكنها 
اعتمدت على وحدة موضوعية و هي حياة صعلوك أو يوميات صعلوك. على عكس معلقة 
امرئ القيس الي تحاوزت القصص الوحداني (المسيطر) إلى سرد مشاهد الهموم» و وحشة 
الوحدة في الصحراء ثم سرد مغامرات الصيد ... 

كلا القصتين تكشف لنا جوانب شخصية راويها.الأول شخصية متزنة ماجنة تسعى 
ووا فاته اللذةين هار له الما 

أما الثانية فهي شخصية ثائرة متمردة. فهي شخصية تريد أن تقول ”لا ” لنظام 
القبيلة أو حسب تعبير ألبير كامي :' من هو الإنسان المتمرد؟ هو الإنسان الذي يقول 0 
و لكن لهذا الرفض ( التمرد - اللا ) ثمنه الغالي» رأينا كيف عانق الصعلوك جراء ذلك. و ما 
هي التجارب الي مرت به حى أصبح صعلوكا... 

و الاحتلاف الثاني يكمن في فضاء قصص الشاعرين. الأول فضاء مترف مفتوح على 
اللهو وطلب المتعة» و هو تعبير على الميزة الاحتماعية الي يتميز بما. و الثاني يعيش في فضاء 
متوحش تحتضنه حيوانات الصحراءء و أخطار فلواتهاء و هي ميزة الفقر و التشرد الي يمتاز يما 


شعراء الصعاليك. 
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خاتمة الباب الأول 

للسرد حظ وفير في القصيدة الجاهلية و يتجلى ذلك كما رأينا في وفرة و تنوع 
موضوعاته من سرد المغامرات الوجدانية و مواقف الكرم و كذلك مواقف بطولية ( نقصد بها 
قصص الفروسية ) إلى سرد مواضيع جديدة في فضاء الرحلة كرحلة الظعائن و تشبيه الناقة 
( الفرس ) بالثور و البقرة و الحمار الوحشي ثم سرد مغامراتهم. و رأينا كذلك أن الشعراء 
اعتمدوا هذه المواضيع لكنهم اختلفوا في عرض تلك القصص. 

اعتمد بعض الشعراء البيئة البحرية و البيئة الحبلية مواضيع أخرى لسرد قصصهم 
و هي قصة الحمانة البحرية و الغواص و قصة اشتيار العسل. 

كما اعتمد الصعاليك السرد و تفننوا في عرض مواضيعهم خاصة تلك الى تتعلق 
بالصراع ضد القبيلة» و عرفنا حياة الصعلوك من خلال سرد بعض جوانبها و كذلك تدخل 
الصعلوك - كراو عليم و موجه -ليعرض لنا بعض مبادئه. 

عدم عرض (قصص الفروسية) لأنه يتضمن مواضيع قريبة من مواضيع شعر 
الصعاليك بل مواضيع الصعاليك حاءت أكثر إثارة و أكثر مغامرة -- حسب رأينا- من حماسة 
شعراء القبيلة هذا من ناحية المواضيع (الموضوعات) أما من ناحية الشكل أي أشكال السرد في 
القصيدة الجاهلية فتضمنت معظم الأشكال السردية الحديثة» من عرض لفضاء القصة إلى زمافا 
ثم عرض أحداثها رغم عدم الإكثار من التفصيل. 

أمّا الشخصيات فعادة ما كان الشاعر (الراوي) بطلها و إن أحال ذلك إلى شخصية 
أخرى. كشخصية الحمار الوحشي - الثور - البقرة و حت الغواص أو المشتار للعسل ... فهو 
يعاني لكنه في الأخير يصيب هدفه. أو ينتهي بالنجاة من كل المكائد المدبرة له. و إذا اعتمدنا 
قول الحاحظ يمكننا إضافة شخصية أخرى ضمنية ونقصد بها شخصية الممدوح أو المرئي. كما 
قابلنا ( وازنا ) بين قصيدة امرئ القيس و لامية الشنفرى. لاحظنا أنهما يتفقان في الاعتماد على 
السرد و عرض متتاليات قصصية لكنهما اختلفا من ناحية الموضوع حسب اختلاف فضائهما. 

حاولنا تطبيق بعض تماذج السرد الحديثة في بعض المواضع السردية كنموذج 
(غرعاس - بروب) في قصة المرقش أسماء, 

و(حينات - تودوروف) في قصة الحمار الوحشي. و سنحاول إنشاء الله تطبيق هذه 
النماذج أكثر دقة في قسم التطبيقات, 
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اللحجحاني التجحان: 


النموذج الأول: وكم دون ليلى من فلاة؟ 


ضابيء بن الحارث البُرجمي أ 

أولا الإطارء2 

يقف الشاعر بالديار المهجورة » يتمئ لو تعود عامرة ثم يكشف استحالة الأمنية فيبكي 
و يلجأ إلى الذكريات» و ينطلق في إثر ليلى عبر الفلوات واصفا هذه الأراضي المقفرة و صعوبة 
احتيازها و ما يصيب الدليل و ما ينال القطا من عطش لا يرويه السراب» و فيها تموت العيس 
فتنزل لتحلل و تتغذى يما الوحوش. 

هذه الفلوات يجتازها على ظهر ناقة بيضاء ضخمة مندفعة كان شيطانا بداخلهاء تسر ي 
في الليل و تعدو في النهار كأفها ظبي نشيط أو ثور وحشي. 

و ينطلق واصفا الثور ينتقل ف الصحراء من رمل إلى آخرء يقاسي من حر الأرض 
و حمم السماءء فإذا ما انحلى الليل وصفا الحو في الصباح فاجأه الصياد و معه كلابه» و تقوم 
تغلل قرناه» لكنه حمى نفسه و كرامته. 


1- أبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي - الأصمعيات- شرح و تحقيق د/سعدي ضناوي- دار الكتب العلمية- بيروت - ط1 لبنان 2004 
ص 234 إلى 241 
أ-د ضابئ بن الحارث بن ارطاة بن شهاب .... من بني حنظلة بن مالك» من البراجم؛ ولد في الجاهلية و أدرك الاسلام و عاش حتى 
أيام عثمان بن عفان. و في سجن عثمان مات. و سبب سجنه هجاؤه بني جرول لأنهم استردوا منه جرورًا استعاره. من الشعراء الجاهليين 
الفحول. 

2 م.ن ص 234 
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قال ضائين الاوك ين أرطاة لوحي : 


عفيدت للبلى رم ذاو يتجرد 
كفت بها لا قاضيَائي حاجة 
سيوى ألني قد قُلْتْ : ياليت أهلها 
بَكيت وما ييكيك من رَسْمٍ دمنةٍ 
عَهِدْتْ بِهَا الحيّ الجميع فأصِبِحُوا 
عَهِدت بها فيان حَرب و شْئْوَةٍ 
وكودون ليلى من فلاة كاّما 
يهال َارَكْب الفلاة مِنَ الرّدّى 
إِذَا جال فيها العْوْرُ شبّهت شخصه 
قََْعَ جُونيُ القََّا دون مائها 


ِذَا حان فيهًا وَفعَةُ اركب لم تجذ 


قطفت إلى معروفها مُنكراتها 
بأَدْمَاءَ حُرْجُوجٍ كان بِدَفْها 
كَذدافَمْ في ثني الجديل و تتتجي 
5 افع ل يه وَمْط ًِ ة 
كأن بها شَيْطانة مِنْ نجَائِهَا 
و ُنُصب ُصبح عن غِبّ السرى و كأئها 
تنجو إذًا رَالَ التَهارُ كما جا 
كأنّى كسّؤت الرّخل اخ تاشط 1 
رَعَى من دَعُوليّها لَاعًا فراقة 
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أبَى باللوى فالقَبر أن يعحولا 
لساللها عَن أهلها : لا تقلا 
ولا أن تبينَ الدَارُ شَينَا فأسالاً 
كما والنى كانت أضل وأجهلا 
كوا دايا لله عَم وَغَللا 
كزافتا بمكصطوة لأس تسد 
تخال ها القَعْقَاعَ غارب أجْرَلا 
مِنَ الوم إلا مَنْ مَضَى وتوكلا 
ومِنْ خَوف هاديهم و ما قد تحمئلا 
بجؤز القلة بَرْبَرنَا مُجَلّلا 
ذا الآل بالبيد البَسّابس هَروَلا 
بمالعِيس إلا جلدها مُتعَلَلا 
إذا البيدٌُ هَمَّتْ بالضّحَى أن تفقرلا 
تهاويل هر أو اويل أخيّلا 
إذامَا عَدَتَْ دَفْوَاءَ في الَثني عَيْهاً 
ذا هِيّ هَمِّتْ يَومَ ريح لفزسِلا 


إِذَا واكفف الذَفْرَى على الليت سَذْشَلا 
فيقّتافى عَنْ رحَال فأزقلا 


أَحَمَّ التّوى فرْدًا بأَجْمَّاد حَوْمَلا 


لذن غدروة حنّى تَرَوَّحَ مُوصِلاً 
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- 
5 لهم هو سه مس 2 


قات إلى أزطةة جقف لف 
بوائل من وطفاء لم ير ليلة 
وبات وبات السّاريات : : يَضْفَهُ 


ديد سَتوه الخَاجِبَيْن كلما 


قَلمّارأى أن لا يُحَاولنَ غَيْرَهُ 
فجا على وَحْشِهٍ و كأنهًا 


اس ساد هه عه 
فكر كما كر الحواري يَبْتَغي 


وكرّوما ذركتة غير ألَهُ 
يَهِْرَ سِلاحا لم يَرَ التاس مثلة 


و 
2 سَ ال مميور 


فمَارسها حتى إذا احمر روفه 


و 
0 ل هعور 


يُسَاقط عَنْهُ رَوْقهُ ضَاريَاتِهَا 
ففل سّرة اليَوم يطعن ظلة 
و آب عَزيرَ النْسِ مانعَ لحيه 


1- الأصمعيات: ص 241-234 
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إلى أحس منهاو جَوَزَ أحبلا 
شآميّةٌ ثذري الجّان الْقَصّلا 
أ د أَذَى مِنْها عَلَيهِ و أَطْولا 
إلى نج من ضاإئن الرَّمْلِ أَفمّلا 
أو قنص يُنثلي عِطافًا و أَجبلا 
َرَادَ وتحد يح بالكشٌك أولا 
يَعَاسِيبُ صيف إِثْرَهُ إذ مهلا 
إلى الله إلى أن يكور فيقتلا 
الات أخي هجا أَدَقَّ و أُغْدلا 
وَفَدْعْل من أَجوَفِهنَ و ألهلا 
سيقاط حليدٍ القيّن أخْوّل أخولا 
باطراف مَدرِييْنِ حَئَّى تقلا 


تسج فون قة و اعطاة علق 


إِذَامَا أَرَادَ البُغْد مِئْهًا تَمَمَادا 


شرح المفردات: 
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: أتيت. رسم الدار : بقايا الإقامة اللاصقة في الأرض. منزل : مكان النزول للإقامة. اللوى و التبر : اسم مكانين ( و اللوى : 
نمطت الرمل؛ ٠‏ الذيو. : الذهب) . أبى أن يتحول : أن يحيل و ينمحي. , 
المغاني :جم المنتى) ٠و‏ هو المنزل الذي أقام به أهله ثم تركوه. من البلى له لا تغيّل : لا تتخيّل» 
ا لا سحل حي غيل رمك بين لاشجار ]و5 تعتد نفسك آمنا داخله من عاديات الأيام. ٠ ٠‏ 
إن منازلها التي أقفرت بعد عمرانها و أصابها ما أصابها من تلف بمرور الأيام؛ شاهد حي ينبهك و يقول لك إذا سألت عن أهلها : لا تخف 
راسك لإختاء الحلينة و «١‏ ككل كيلك بي الج و1 تمدتفسك في آمل من الذهل ب 
مناك شيء واحد أستطيعه و هو أن أتمنى : ليت أهلها كانوا فيها. و تلك أمئية و الأمائي اقرب إلى المغائطة و البعد عن الحقيقة 
بكيت : يخاطب نفسه. رسم دمنة: صورة دمنة. و الدمنة هي الفضلات التي ترك في المكان فتبقى او تتحلل. و ما يُبكيك: و الذي يبكيك. 
مبنا حمادٌ: حمامٌ مبنيا بينها أي مقيمّاء باقيا. 


يخطب نفسه: أنت تبكي» و الذي يبكيك هو الحمام الذي أقام بين هذه الدمن مستظلا فيئها. (و الحمام في الشعر حزين كثيب نادب يثير الشجى و 
البكاء بهديله). 
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عهدت بها الحي : عرفتها عامرة بأناس الحي. الجميع : جميعهم. أتوا : أتاهم جاء إليهم. الداعي لله: الذي يدعوهم للإسلام؛ أو الجهاد إن 
كانوا مسلمين. عم: دعا دعوة عمة بلا تسمية. خلل: خصص أي دعا دعوة خاصة فردا فردًا. (فاستجابوا و غادروا). 

فتيان الحرب: الفرسان. فتيان شتوة: رجال كرم في أيام الشتاء الباردة المجدبة حين ينعدم الزاد. كرامًا أصحاب نخوة و فضل. يفكون 

الأسير المكبل: يشترون حرية الأسير الموضوع في الأغلالء بدفع الغرامة التي يطالب بها. ( و الأسير من الحي طبعًا). 

كم دون ليلى من فلاة: كم من فلاة تفصل بيني و بين ليلى. و الفلاة: المفازة الواسعة» لا حياة فيها و لا ماءء» تغطيها رمال متشابهة. 

تجلل: اكتسى و تغطى. أعلاها: صفحة أرضها. الملاء: الملحفة أو ما يغطى به السرير. و هي أيضا الإزار ( المُلاء: جمع الملاءة). 

المفصل : فيه طرائق. 

شبه أرض الصحراء الواسعة المتشابهة إلا في بعض طرقات و تعرجات بإزار مفصل أو ملحفة تغطي السرير. 

مهامه: جمع مهمه؛ المفازة لا ماء فيها و لا أنيس. تيه: سير على غير هدى. و مهامه تيه. صحار واسعة يضل فيها من يسير» فالأرض 

متشابهة و لا معالم هناك. عنيزة: اسم منطقة. تخال: تظن. القعقاع: الطريق يحتاج سلوكه إلى تحمل مشقة كبيرة. غارب: مقدم السنام. 

أجزل : أصابه القتب بتقرّح شفي منه لكن الوبر لم يعد ينبت مكان التقرح» فغدا هذا المكان خطًا مختتلف اللون عن سائر ‏ جسم البعير. به 

شبه الطريق في المفازة إذ يخالف لونه لو سائر المساحات المتشابهة. 

مخقّقة: يخفق فيها السراب. لا يهتدي لفلاتها: لا يهتدي لاجتياز فلاتها. من مضى: من كان ماضي العزيمة. مصممًا. و توكل: سلم أمره إلى 

الله 

في هذه المهامه فلوات واسعة يتراقص السراب على صفحتهاء لا يستطيع الخروج و اجتيازها إلا من كان مصممًا حازمًا و مسلمًا أمره 

إلى الله. 

يُهال بها: يُراع بها. ركب الفلاة: المسافرون الذين يجتازون الفلاة. من الردى: من الموت. و من خوف هاديهم: من الخوف الذي يصيب 

دليلهم. و ما قد تحمّل: و ما يكون هذا الدليل قد تحمله من مشقّات. 

جال فيها الثور:تجولء تنقل من مكان إلى آخر. الثور: الذكر من بقر الوحش. جوز الفلاة: وسطها. بربريًا: رجلا من البربر. مجثلا: ملتقًا 

بردائه. 

إذا راح الثور يتنقل متجولاً وسط الفلاة ذكرتك صورته بصورة رجل بربري ملتف بردائه. 

تقطع: تهالك؛» عجز عن متابعة الطريق. دون مائها: قبل الوصول إلى الماء. الآل: السراب. البيد البسابس: الصحاري المقفرة. الجوني 
هرولا : تنفّل مسرعًا. القطا: : طيور مهاجرة شبيهة بالحمام» مشهورة بتنسم ريح الماء من مسافات. 

عندما يتراقص الآل على صفحة الصحاري المقفرة» تتهالك القطا و تعجز عن متابعة الطيران للوصول إلى الماء. 

وقعة الركب: وقوف المسافرين للنوم في آخر الليل. العيس: النوق البيضاء إلى ثنقرة» و هي عادة نوق الأسفار. بها: في هذه الفلاة. 

إلا جلدها: إلا جسدها و شخصها. كتى بالجلد عن الجسم فهو يحيط بالبدن. المتعلل: الشاغل. 

إذا توقف المسافرون للنوم في آخر الليل» لم تجد العيس في تلك الفلاة ما تنشغل به فانكفأت على نفسها يشغلها بدنها و ما تحس به من تعب 
و إرهاق. (ويمكن أن تنشغل بلحس جلدها حيث يصل لسانها تخلصه مما علوا به). 

معروفها: المناطق المعروفة في تلك الفلاة. منكراتها: المناطق المجهولة. البيد: جمع البيداء و هي الصحراء. تَغْوّل: تتغوّل: تتلون بطرق 

شتىء» تحدث عند الإنسان تهيؤات. 

قبل أن يأتى الفجر و معه ماتحدثه البيداء فى النفس من تهيؤات فى صور شتىء استطعت أن أجتاز المناطق المجهولة من تلك الفلة و أصل 
إلى المناطق المعروفة. ا ١‏ 

أدماء: ناقة بيضاء. الخرجوج: الجسيمة» الطويلة أو الضخمة. الدف: الجنب. التهاويل: جمع التهويل» و هو ما يفزع. و تهاويل هر: كانوا 

يربطون هرا إلى جنب الناقة فينشب فيها مخالبه من وقت إلى آخرء فتخاف و تظن أنها تستطيع الهرب منه بزيادة السرعة فتحقق غرض 

صاحبها. الأخيل: طائر يقع على دبر البعير فيخزل ظهره.؛ لهذا كانوا يتشاءمون به. و الناقة» إذا احست له تسزع كذلك لتهزي منه. 

تدافع: : تتدافع: : تنطلق مسرعة. الجديل: زمام من جلد مجدولء وزِثي الجديل: حين يرخى لها الزمام فينثني. تنتحي: تعتمد في سيرها على 
أحد الجانبين» و الغالب الجانب الأيسر. غدت دفواء: صارت من اللواتي يمشين مائلات إلى جانبءو لك محمود منها و لعله أسرع لها.- 

” عيهل: سريعة. 

تداقعَ: مفعول مطلق لفعل تدافع في البيت السابق. و تداقُعَ غسّانية: انطلاق سفينة غسانية. وسط لجّة : وسط تجمع ماء كبير(نهر ضخم أو 

بحر). إذا هي همت: إذا استعدت. لترسل: لترسل الأشرعة؛ أي تحلّ رباطها وتبحر. 

هذه الناقة تنطلق مسرعة انطلاق سفينة غسانية في بحر و قد حلت أشرعتها و همت بالإبحار في يوم ريح. 

كأن بها شيطانة: كأن شيطانة داخلتها فراحت تتصرف بجنون. من نجائها: من سرعتها. الفري: العظم خلف الأذن؛» و هو الموضع الذي 

يعرق منه البعير. وواكف الذفري: العرق المنهمر من خلف أذنها. شلشل: قطر. على الليت: على صفحة العنق. 
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حين تبلغ من سرعتها أقصاها و ينهمر العرق من خلف أذنها مقطرًا على صفحة عنقهاء تقول إن جنيًاا ركبهاء فهي تركض بجنون. 

غب السرى: بعد سير الليل. تصبح و كأنها فنيق: يأتي عليها الصباح و هي في أوج نشاطهاء كأنها فحل الإبل الذي يحمي و يُحافظ عليه 
للفحلة» فهو لا يُركب و لا يوضع عليه رحل. تناهى: تخلى؛ امتنع. رحال: جمع رحل و هو مركب الإبل يوضع على ظهرها لركوب 
الناس. أرقلا: جرى مسرعاء وهو خفيف مرتاح. (بسرعته شبه سرعة ناقته بعد ليلة من السير في الظلام). 

إذا زال النهار: إذا ارتفع النهار و توستط. تنجو: تسرع. كما نجا: كما أسرع. هِجّف: ذكر النعام ذو الريش الكثيف. أبو رألين: له صغيران. 
ريع: أضيف. فأجفلا: ففزع و انطلق هاريًا. : 
إذا زال الظل و استوت الشمس في كبد السماء» و اشتد حر الهاجرة» فهي تسرع كما يُسرع ذكر نعام كثيف الريشء» ذو صغيرين إذا أفزع 
فانطلق هاربا. 

كأئي كسوت الرّحل: كأني وضعت رحلي (لا على ناقة» و إنما على). أخنس: ثور وحشي قصير الأنف» ( و الخنّسَ معروف للثور و 
للظبي). ناشطا: متوفزا لا يهداء يتنقل بصفة مستمرة. أحمّ الشوى: أسود القوائم. فردًا: متوحدًا. بأجمادٍ حوملا: (يتنقل) في مرتفعات موضع 
حومل. 

رعى: أكل. من دخوليها: مثنّي الدّخول» وهي منطقة قريبة من حوملء و يبدوا أنهما دخولان. و قد كر امرئ القيس الدّخول و حَوْمَل في 
مطلع معلقته ( بسقط اللوى بين التخول فحومل). لعاعًا: : أول النبت» و الناعم منه الكثير الماء. لدن غدوة: عند الصباح» ويكون النبت أندى 
مايكون وأطرى. فراقه: فأعجبه . حتى تروح: : بقي في الصباح حتى المساء حين شرع في السير . موصيلا : في وقت الأصيل. 

هذا الثور الذي ظل يرعى العشب من الصباح حتى الأصيل و هو مسرورء شرع في السير مساء. 

صعّد: انحدر. في وعسائها: أرضها الرملية اللينة» تغوص فيها الحوافر. ثُمّت: ثم. انتمى: ارتفع. إلى أحبل: قطع ضخمة ممتدة من الرمال. 
و جاوز أحبلا: قطع أحبلا أخرى. 

انحدر بعد ذاك إلى أرض رملية لينة تغوص فيها الحوافر» ثم ارتفع إلى قطع ضخمة ممتدة من الرمال» يخرج من قطعة ليدخل في أخرى. 
بات: التجأ لقضاء الليل. إلى أرطاة: إلى شجرة تنبت في مواضع الرمل تطول قدر قامة. حقف: ما اعوج من الرمل و استطال. تلقه: تغطيه 
كله. شآمية: ريح تهب شمالا من جهة بلد الشام» و هي أكثر الرياح بردة و أذى. ثذري: تنتثر. الجمان: حب اللؤلؤ الصغيرء كنَّى به عن 
قطرات المطر الكبار. المفصّل: المنظوم في عقد. 

يوائل: يحاذر و يلتمس الملجأ. من وطفاء: من سحابة ممطرة غزيرة السح. 

هذا الثور» و قد فاجأته السحابة الغزيرة السحّ» يحاذر و يحاول التماس الملجأ و كانت ليلته هائلة لم ير في حياته أشد أدّى عليه. و لا أطولا: 
ولا أطولا منها عليه (و الليل يطول على المهموم و الخائفء و المظطرب). 

بات: بقي. و بات الساريات: و بقيت الرياح اليلية. يُضفنه: : يدفعنه إلى ملجأء يلجئنه. إلى نَعِج: أرض مستوية سهلة مكرمة للنبات. من 
ضائن الرمل: من رملة بيضاء عريضة. أهيل: سائلاء لا يستقر. 

قضى الليل و الساريات من رياح و سحاب ممطر تدفعه إلى ملجأ في أرض مستوية سهلة النبت داخل هذه الرملة البيضاء العريضة التي لا 
يستقر رملها لكثرة ما نهار. 

أسيف: رش عليه( على حاجبيه). صلى نار: وقودهاء كنى عن الرماد المتخلف عن إشعال النار. الأكحل: الأسود طرف الجفن عند 
الرموش. ٍ ْ 

حاجباه شديدا السواد كأن رمادًا أسود در عليهما فغذا الثور أكحل. 


صبّحه: فاجأه في الصباح. غديّة: عند الشروق. أخو قنّص: صياد. يُشلي: يدعو. عطاقأ و أحبلا اسما كلبيه. 


ألا يحاولن غيره: أن الكلبين يقصدانه ولا يقصدان سواه. أراد ليلقاهن بالشر أولا: أردا أن يكون البادئ بالشرء و صاحب المبادرة في اللقاء 


القاتل. 
فجال: مر مستطلعا. على وحشيه: على جانبه الأيمن. و كأنها: كأن الكلاب. يعاسيب: جمع يعسوب و هو فحل النحل. إثره: خلفه. إذا تمهّلا: 
حينها تمهل و مشى بتؤدة. 


قام بجولة لجهة اليمين» الكلاب تقتفي أثره كأنها ذكور النحل في يوم صيف. إذ ذاك تمهل و سار بتؤدة (يرسم خطة). 

فكر: هجم. كما كرّ الحواري: كما كرّ نصير النبي. يبتغي إلى الله زلفى: يرجوا التقرب من الله. أن يكرً فيقتلا: أن يُّتاح له القيام بهجوم يُقتل 
فيه. (ليكون شهيدا). | 

وكر: هجم إلى الأمام. ما أدركنه: ما استطعن الوصول إليه. غير أنه كريم: لكنه اصيل» صاحب عنفوان (عليه كبرياء). فأقبلا: لذا فإنه لم 
يهرب و إنما قرر التقدم (نحوها). 1 1 ش 
يهز سلاحا: تشبيهًا بالفرسان يهزون السيف أو الرمح قبل استخدامه» و هو يهز سلاحا لا يعرف الناس مثيلا له في أسلحتهم. سلاح أخي 
هيجاء: سلاحَ معتادٍ على الحروب. أدقَ: بل هو أكثر دقة و حدَةً من سلاح الفرسان. أعدل: أكثر اعتدالآء أي استقامة. 

مارسها: مارس الكلاب أي لجّ معها في معركة. حتى إذا احمر روقه: حتى إذا صيغ قرنه بدمائها. و قد عْلَ: عُلَ قرنه: أشرب مرة ثانية. 
من أجوافهن: من داخل جسدهن حيث كان يعمل القرن. أنهلا: بعد أن أشرب مرةٌ أولى (ومرات). 

يُساقط عنه روقه: أي يساقط رقه عنه: أي ينغص قرنه ليُسقط. ضارياتها: عروقها الممزقة اللاصقة به. سقاط حديد القين: كما يَسقط عن 
الحديد الحداد المحمي حين يطرقه شرر”. أخول أخولا: متفرقا في كل اتجاه. 

ظل سراة اليوم: ظل طيلة زمن ارتفاع الشمس في السماء. يطعن ظله: يطعن الأرض حيث ظلنّه إِمّا خوفًا منه إذ يحسبه عددرًا. و إمّا لأنه 
غدا في حاة عصبية هستيرية. بأطراف مدريين : برأس قرنين. حتى تفللا : حتى صار فيهما شقوقء تثلما. 

راح كسيف الحميري بكفه: أتى المساء و عليه قرناه منتصبين كما يحمل الحميري سيفه بكفه. نضا غمده عنها: و قد نزعه من قرابه. 
أعطاه صيقلا: أعطاه لمن يتولى صقله و تجديده. 

آب: رجع. مانعَ لحمه: حامي لحمه. إذا ما أراد البعد منها: كلما أراد الإبتعاد عن الكلاب الميتة. تمهّلا: أبطأ حركته؛ كي يتأكد من فعله. 
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الثا : التحليل 
- الوقوف على الأطلال أو مواجهة المكان: 


1 غشيت لِليلَّى رسم قار مره أبَى بالموى فالقَبرٍ أن يتحولا 
2 تكه مَعَانهًا تقول مِنَ البأى لسالئلها عَن أهلها : لا تقلا 
3 وَقفت يا لا قاضيّالي حاجة ولا أن تبِينَ الدّارُ شَينَا فأسالاً 
4 ميوى ألي قد قَلْتْ : ياليت أهلهاً فحنا والق كانت أضل و ألكيلد 
5 بكيّت وما يُبكيك من رَسْمٍ دمنةٍ هُكَّاجمامٌ بَيتها مُتظللا 


ص 
مها ماه 


6 عَهِدتْ بها الحيّ الجميعَ فَأَصبِحُوا كوا دايا لله عَم وَعَلا 
7 عَهِدْت بها فيان حَرْب وشْئوَة كرامما يفك ون الأسيرَ المكبّلا 


للقصيدة الجاهلية أمكنة يختارها الشاعر ليقف با و ليوضح مواقفه منها و هذه 
المواقف أغلبها تكون مناسبة لحالة المكان. ومن خلال ذلك يتضح تبثير الراوي للمكان» رؤيته 
له حسب موقفه النفسي. 

المكان المبأر يكون في الغالب - الطلل: و الطلل: شكل من أشكال الهدم نقيض 
البناء و أثر من أثار البناء الدارس .و هو بالنسبة للشاعر مرادف للبكاء» و مناقض للسعادة 
و الاحساس بالراحة. 

قد تكون هذه الرسوم على حاا و بناؤها حديد» لكن بانتقال القبيلة عنها و رفع 
خحيامها من ذلك المكان يصبح شكلا من أشكال الهدم لأنه أضحى قفارا و خلاء . 

كما عرض الشاعر الضابئ بن الحارث البرجمي في مواجهة للمكان مات أساسية 
من سمات الهدم و هي رسم و دمن . 
شان كن 

رسم الغيث الدار غفاها و أبقى فيها أثرا لصيقا بالأرض » و ترسم نظر إلى رسوم 
الدار » فالرسم بهذا هو الأثر أو بنفسه ....و الجمع أرسم و رسوم. 


'- رشيد نظيف : الفضاء المتخيل في الشعر الجاهلي-المدارس - الدار البيضاء ط1 المغرب 2000 ص 239 
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ال 
0 دمن القوم الموضع سودوه و أثر فيه بالدمن » و دمنت الماشية المحكان بعرت فيه 
و بالت » و دمنة الدار أثرها » و ما سود بالرماد أو هي الموضوع القريب من الدار و من المجاز 
: في قلبه دمنة أي الحقد الدائم للأبد فلا يكون الحقد دمن حى أي عليه الدهر . 

الرسم و الدمنة كلاهما أثار مقاومة للدهر شديدة الصمود ومقاومة لعناصر الهدم 
كالسيول و الرياح و كلاهما شكل من أشكال الفناء و الموت لأنها شكل من أشكال الهدم 
لذلك اغتال هذا المكان الرغبة في الاستقرار و استمرار الحياة به لان الحياة البادية فيه في كثرة 
الأشجار و هديل الحمام بالقرب من بقع الماء ... لذلك عبر الشاعر عن رفضه في البداية 
بالبكاء , 

يحاول الشاعر إعادة تأسيس رؤية جديدة للمكان من حلال سرد ذكريات الماضي» 
كيف كان هذا المكان» أو كيف عهده؛ به رحال أشداء في الحرب» كرماء في السلم يغيثون 
كل مستغيث و يفكون أسر المكبل بحد السيف أو بالفدية. يستمر الشاعر في الرفض » رفض 
المكان أو واقع المكان بالضلدة عن الرجيل ااه الخبرية إلا أنه يصطدم بشكل (مكان) واسع 
يحاصر رغبته في الاتصال بالمحبوبة إنه " الفلاة ". 


واكص فون لس أقلزة ككينا تج أعلامائلاء مُقَصَلا 
نيكحابة بدمل غير اعطق تخال ها القَعْقَاعَ غَارِبَ أجرَلا 
ُعَفَقَة لا قدي إقلاتها بن الفجوم لاخر مسي واتر كيد 
يهال َارَكْب الفلاة مِنَ اليَّدّى ومن خحَوف هاديهمٌ و ما قذ تحمّلا 
تقفُع جَرن القطا قرت مائها إذَا الآل بالبيد البمابس هفرزل 


إِذَا ان فيهًا وَفْعَة الركب لم تجذ بهاالعِيس إلا جلدها مُتَعَلَلا 
قَصَفت إلى معروفها مُنْكراتها إذا البيدُ هَمَّتْ بالضّحَى أن تَفرلا 


'- رشيد نظيف : الفضاء المتخيل في الشعر الجاهلي-المدارس - الدار البيضاء ط1 المغرب 2000 ص 244 
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و الفلاة” هي القفر من الأرض لأنما فيلت عن كل خيرء أي فطمت و عزلتء 
وهكذا ارتبطت الفلاة ف معاحم اللغة بالصحراء الواسعة الخالية من الماء و الأنيس» واسعة لا 
عالنيا بق" السعةتسون الكناءت لمكن جلف اع كز د 
هذه الأشكال الواسعة ” الفلوات " حاجز عظيم بين الشاعر و امحبوبة» كيف السبيل إلى تخطيه 
فهي كما يقول الشاعر : " تظلل المرتحل» و تلبس المعالم المرتفعة بقناع الخداع» و بطريقها 
الوعر و المنحدر انحدار سنام بعير أضناه طول السفرء فهي فلاة تخاطر البائعون بين سراياء 
و ترتعد فيها فرائض القوم و هاديهم, إن الثور يكتسب من هذا الشكل غرابة شخص أحبي 
بزيه العجيب " بربري محللا " فهو (إذن) شكل واسع سعة تجحعل القطاة تملك قبل أن تصل 
للمياه؛ و تجعل من الإبل أشباحا هزيلة. "7 

رغم كل هذه الفضاءات المعيقة و الخطيرة الى تنجم أو قد تنجم عن محاولة 
احتيازها يصمم الشاعر "الراوي” على الانتقال و التخطي و السفر و الرحلة» الانتقال إلى 
هناك و تخطي الحواجز المعيقة» و السفر و الرحلة أين توجد المحبوبة .... فهو الآن في غربةٍ 
و تفرد و وحشة يتطلع إلى اهناك إلى الفضاء المقابل أين توجد الألفة. 

معتمدا في ذلك على أداة مساعدة خيرة في احتياز الفلوات,ءبٌا ينجو كل مخوف 
و يجتاز كل مفازة» و يتخطى الفيافي و القفار» ....إنها ناقة قوية حسيمة تخالمها عند وقوفها 
كقنطرة الرومي الصلبة الي تحمل على ظهرها كل أدوات النقل و العربات. على حد تعبير 
طرفة بن العبد: 

لَهَا مِرْفقَان أَفتَلان كَاتََا تمر بِسَلْمَي الج مُتَشَدَدِ 


00 وو 


كه م لقم 86480 لل قم اوقل 1 0 ل و ل 2 
كقنطرة الرومي أقسم رَبَهَا لفكتفن حَتَى ثثناة بقرّمد 


أي أنها ناقة قوية تبدو في تراصف عظامهاء و تداحل أعضائها بقنطرة تببئى لرحل 
95 5 1 3 0 ا 9 5 
رومي قد أقسم صاحبها ليحاطن بها حى ترفع و تشيد بالقرمد. 


- رشيد نظيف : الفضاء المتخيل في الشعر الجاهلي - المدارس - الدار البيضاء ط1 المغرب سنة 2000 ص 239 

- مون ص 160 1 

- د/ أنس الوجود : تجليات الطبيعة و الحيوان في الشعر الآأموي - الشركة المصرية العالمية للنشر- مصر 1998 ص 104 
- رشيد نظيف : الفضاء المتخيل في الشعر الجاهلي ص 162 


عم اوم اين لحي اها 
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من قدراها ؛ السرعة» في تدافعها وسط المفازات و الفلوات» تبدو كسفينة غسانية 
شرعت أشرعتها لتواجه الرياح حى تدفعها و تجحعلها أكثر سرعة. 


بأذمَء حُرجُوجٍ كأن بذفها تهاويل هر أو تقاويل أخيّلا 
كَدافَعُ في ثني الجَديل وَ تتقجي إذاً مَاغَدَت ذَفْوَاء في المثثي عَيْهااً 
تفع عَسَائِّةِ وَسْط لك إذَا هِيّ هَمَّتْ يَومَ ريح لفزسِلا 
كتاذ بهاامتطاا ين كانه ذا واكف الذَقرَى على اللّيتٍ مَلْمتلا 
و صبح عَنْ غِبّ الستّرى و كنا في قافَى عَن رِحَال فَأرْقَلا 


أو كأن يما هر مشدود في فخديها راح يخدشها إذ تحاول التملص منه بالزيادة في 
السرعة» أو كأهها سفينة غسانية انطلقت مسرعة في وسط البحر وقد حلت أشرعتها في يوم 
ريح. 
كَدَفَمُ في ثني الجُديلٍ و تقح إذا مَا عَدَت ذَفْوَاء في الثلى عَيْهادً 
تذدافعَ غَسَانيّةٍ وَسْط لْجََةٍ إِذَا هِيّ هَمتْ يوم ريح رسيلا 


وكَنجُو إذَاوَالَ التَهارٌ كما نَجَا هِحجَفَ ألو رالَيْن ريع فأجتئلا 


وتطلب النجاة إذا زالت الشمس نحو الغروب و تحاول الوصول قبل الغروب إلى 
المكان المرتحل حنى لا يدركها الليل» و هي في ذلك مشبهة بسرعة النعام الفازع الفار الذي 
يطلب النجاة بالحروب. 

أو هي كالثور الوحشيء في صراعه من أحل الحياة. 
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كني كُسَوْت الرَخْل أَخْنسَ اشطاً 
اموبين تحر نيبا لعَاعَا فرق 
قَصعدَ في وَعْسَانها لمت التَمَى 
قات إلى أزطاة حقف للْفهُ 
يُوئل من وَطْفَاء لم يَرَ ليل 
وبات وبات الساريات يُضفتةُ 
َديدَ سَوادٍ لابن كالما 
فصبّحَه عِنْدَ الشُروق علي 
قَلنَارأى أن لا يُحَاولْنَ غيْرَةُ 
فجا على وَحْشِيهِ و كأنهًا 
كر كما كرٌ الحواري يبي 

وكرًو ما أذركتة غير أنه 
يَْرٌُ سِلاحاً لم ير اناس مِثْلَهُ 
فَمَارسَهًا حَتّى إِذَا احْمَرٌ رَوَقَهُ 
يُسَاقط عَنْهُ رَوْقهُ ضَاريَاتَِا 
ففنلَسَرة اليُوم يَطَعْنْ ظِلَه 
ورَاحَ كسيف الجثري بكفه 
و آب عَزِيرَ انس مانعٌ لحيه 


أَحَمَ القرى فَرْدًا بأخِتهه حَوْمَلا 
دن غدروة حنَّى تَرَوَحَ مُوصِلاً 
إلى أجل مثهاو جَاوَرَ أحبلا 
شآميّةٌ ثري الجمَان الْمَصّلا 
أش د أذَى مِنْهاعَلَيه و أطْولا 
إلى عج من ضاين الئل قلا 
أغر قَنْص يُئلِي عطافًا و أَجبلا 
أَرَادَ لاهن بالثّْر أَوَلا 
يَحاسِيب صقن إِثْرَهُ إذ تمَمََلا 
إلى الله لحني أن د فيقتلا 
سِلاح أخي مَبْجَا أَدَقَ و أُغْدلا 
وَفَدْعْل مِنْ أَجِوَفِهنَ و ألهلا 
قاط حديدٍ القيّن أخوّل أخولا 
باطراف مَدرِيينِ حَئَّى تفللا 


ا 00 1 دا 


إِذَا مَا أَرَادَ البُعْدَمِنْهَاتمََلا 


قصة الثور الوحشي في بحملهاء تبدأ من اللهدوء و الاستقرار إلى الاضطراب و النوف 
من وحشة المكان فالصراع و المواحهة من أجل الحياة. 

تتميز شخصية الثور مٌميزات خاصة عند شعراء الجاهلية» فهو رمز القوة و الحد 
و القدرة على تحاوز الوحدة و العزلة» وصد العدوان و تشبيه الناقة به لا يعئ أها قوية كقوة 
الثور فحسب بل يتعدى ذلك إلى كوفها ” معادل موضوعي ” لشخصية الشاعر ( الراوي ) في 
صراعه من أحل لم شمله بامحبوبة أو الرفيق أو الممدوح . 
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تبدأ أحداث قصة ثور ”الضابىئ بن الحارث البرجمي ” من مشهد تفرد الثورء 
وعزلته» في روضة معشوشبة لينعم وحده بوفرة الكل و رغد العيش طول النهار» في المساء 
يحاول العودة إلى قطيعه فيشرع في تحاوز المفازات» لكن الليل يداهمه» وتعترضه سيول من المطر 
البارد فيلجأ إلى شجرة الأرطى يحتمي بفروعهاء يحاول حفر كناسا ف الأرض بقرنيه ليختفي 
فيه من البرد حى الصباح و لكنه يحد صعوبة في ذلك لأن الرمال سريعة الانيال» لا تقوى على 
مقاومة الرياح الشديدة» فتشتد عليه الليلة و تندفه السماء بالفلج و تميل عليه الرياح بالحصىء 
و يصاب بالأرق» و تتوجحس نفسه الرعب و الخوف» يترقب الصباح. لكن حين يبرز الصبح 
و تنجلي الظلمة» وتملاأ الشمس الأرض بضيائهاء لا يلبث الثور الوحيد أن يتعرض لأذى أكثر 
ضراوة و أخطر من الأذى الأول. 

إنه صياد محنك يصطحب عددا من كلابه المدربة يدفعها في طلب الثور و كأفا: 

"يقالِيبْ صف إِثْرَهُ إذ تَمَهَلاً". يحاول الثور الحربء لكنه يتراحع مقررا 
المواحهة أن يواحجه الكلاب جميعا فيستعد مستعملا سلاحه الفتاك فيطعن الكلاب بقرنيه. 
الشبيهين بسيفين مصقولين» و سرعان ما ينتصر عليهماء لكنه يظل يطارد بقرنيه كل شبح أو 
ظل يراه حي المساء.ثم يرفع رأسه بعد أن أجهدته المطاردة (مطاردة ظله) مفتخرا بقوته و معتزا 
بآدائه» و عند عودته يلتفت إلى ورائه في كل مرة لينظر إلى الكلاب الميتة حى يتأكد من فعله 
ببية السرد في القصة : 

تنقسم قصة الثور الوحشي إلى قسمين : 
القسم الأول :( من البيت 26 إلى البيت 28) معاناة الفور من الوحدة و التفرد و شدة 
قساوة الليلة الباردة. 
القسم الثاني( من البيت 29 إلى البيت 39) بعد انتهاء شدة الليل يأي خطر النهار و هو 
الصراع ضد الكلاب. 
زمن القصة ودلالته: القصة تسير وفق تمط زميئٍ دائري تبدأ بزمن النهار و تنتهي بزمن النهار. 
ففي زمن النهار يتقرر كل من العقدة و الحل في البداية ؛ هار يجلب للثور السعادة و طيب 
العيش ثم يأنٍ الليل حالبا العتمة و شدة البرد و الخوف و الفزع ثم الأرق الذي يجبر الثور طلب 
الاحتماء باللجوء إلى شجرة الأرطى أو حفر كناسا يحتمي فيه. 
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النهار الثاني : بعد انحلاء العتمة و تبدد الظلام» و انبعاث الدفء مع طلوع الشمس يأتٍ حطرا 
جديدا يحب مواجهته إنه خطر كلاب الصياد الذي يجبر الثور على المواجهة و الانتصار. 


الثور بين زمن النهار و زمن الليل. 
علب له القوة ب الضعف ‏ و علم 
القدرة على المواحهة القدرة على المواحهة 
الخنوف من العتمة لأن 
حي التفرق دليل عل الأمور لا تنجلي له 
النهار الشجاعة الليل و يكثر المحم و يزداد 
الأرق 
بالنور تنجلي العتمة» بارد قاس» يجبره إلى 
تتكشف حقائق طلب اللجوء إلى 
الأمور و يزول الهم مواطن الاحتماء 
الثور الليل الكلاب 
مسالم يريد الحياة مرهب للثور عدوة تريد الموت للثور 
الحدث : 
الحدث في قصة الثور الوحشي يبدأ وفق نمط تصاعدي من الهدوء إلى الاضطراب فالمواحهة 
و الصراع. 


المهدوءء بداية القصة» تفرد الثور» و وفرة الكلأ» و غمرة السرور و السعادة و الوقار. 


الاضطراب: البرد» العتمة) الخوف» القلق» و الأرق من 0 انتظار النهار. 
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الصراع و المواجهة و هو القسم الأكثر سرعة و إجرائية 

مثل له الشاعر( الراوي) بحمل إجرائية و أخرى تفسيرية 

الأفعال الي تفيد الحركة و الخفة وتبدأ بحرف العطف الفاء ثم الواو. أما الجمل فاتخذها الراوي 
لتوضيح كيفية المواحهة و تبدأ عادة ب "'كأنما". 


الأفعال الجمل 
1 - فجال و كأما يعاسيب صيف إثره إذ تمهلا 
2 “فكر كما تر الحواري يبتغي إلى الله . 
3 - فمارسها وقد عل من أحوافهن و أنلا 
4 - فظل كشيق للم 
ا راع 
6- وآب عزيز النفس 


ثانيا : الشاعر ( الراوي ) - الناقة - الثور 
- مواجهة الشاعر للمكان تعلن عن رفضه للوحدة و التفرد و رغبته في مواصلة الألفة. 
الراوي : يتطلع على مواصلة الحياة و استمرارها. 
الرحلة إلى مكان الألفة و الأنيس و اللمحجرة من القفار و الوحدة هي طلب للحياة ورفض 
للموت. 
الناقة: وسيلة مساعدة و رمز من رموز الحياة و الخصوبة و تحدد الحياة. 
الثور (الفاعل)*” : ثمة تشابه بين الشاعر ( الراوي) و الثور» في بعض الأدوار الموضوعاتية. 
- من خلال تشبيه الثور بالإنسان مثل قول الشاعر: 


و لواحا ا ل كَرع عله كبرناء فَأَقَلا 
و: 
وآب عَزِيرَ النفس مانعً لحيه إِذَا مَا أَرَادَ البُعْد مِنْهَاتمَيَّلا 


كريم » كبرياء » عزيز النفس» صفات آدمية أراد بما الراوي أن تكون معادلا لشخصه. 
* يعتبر فيليب هامون حضور شخصية ما في النص من بدايته لنهايته عنصرا هاما لتحديد شخصية البطل-الفاعل- في النص. 
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- الثور : يحب السلم و طيب العيش و خصوبة المراعي» يرفض البقاء وحيداء بحيث يتجه 
في المساء إلى قطيعه. 

- صراع الثور ضد العتمة و عنف الطبيعة هو صراع الشاعر (الراوي) ضد مؤثرات 
الطبيعة و أسباب الحجر و الرحيل طول انتظار النهار فأرق الثور» يعن طول غياب 
الشاعرء وطفته للقاء المحبوبة. 


- الثور يقرر المواحهة» الراوي (الشاعر) يقرر الرحلة و مواجهة الفلاة (الفلوات). 
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القوس؛ موضوع القيمة 


النص : قال "الشمّاخ بن 000 


تخيّرّها القوّاسْ من قَرْعَ طَالَةٍ 
من في مَكانٍ كنّها واستوت به 
فما زال ينحو كل رَطْب ويابس 
فأنحى إليها ذات حدٍ غَرابها 
فلمًا اطمأئتت في يديه رأى غِنّى 
أقامَ التِقافْ والطريدة 
قَوَافَى يما أهل المواسم فانبرى 
فقال له هل تشتريها فإنّها 
فقال: إزارٌ شَرعبِيَ وأرْبَع 
ان من الكيري وي ع 


عاميّن ماء لحائها 


دَرْأَها 


كائها 
وبُردانٍ مِن خال وتسعون درهما 
نكل تيان لفيقة رادها 
فقالوا لهُ بايغ أخاك ولا يَكُنْ 
فلمًا شراها فاضت العيْنُ عَبْرَةَ 
وذاقَ فأعطبهُ من اللّين جانبا 
إذا أنبض الرّامون عنها 
قذوف إذا ما خالط الظبيّ سهمُها 


5 
0000 


نرئسب 


'-ديوان الشمّاخ بن ضرار : ص 201-173 . 
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أحاط به وازورٌ عمّن يُحاوز 
ويَنظرُ منها أيّها هو غعامِرٌ 

قوّمنْ ضيغن الشّموس الْهامِزٌ 
هه بيغ يُغلي يما السّوْمَ رائزُ 
تباغ بما بيع التلادُ الحرائزٌ 
مِن السيّراء أو أواق نواجرٌ 
مِن الْجَمْر ما ذكى من النار ايد 
ومع ذاكَ مقروظٌ من الجِلّد ماعِرٌ 
الأ الذي عط :ف )ام التحازة 
لكَ اليومَ عن ربح من البيع لاهِر 
وني الصّدر حُزَارُ من الوجد حامر 
كفى وها أن يُغْرقَ السهم حاجزٌ 
ترم تكلى أَوْجَعيْهِا الجسائز 
وإن ريغ منها أَسَلَمَنَهُ التواقرٌ 
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شرح المفردات 5 
القواس : الضياد (صاحب القوس) - الضال : شجر يتخذ منه السهام, - الشوب : الأغصان - المتفردة ؛ المتهدلة 
- الحزائز : لعلها جمع حزة : العرض في العود و نحوه. 
كنّها : سترها - الغيل : الشجر الملتف - متلاحز : متضايق (ذحل بعضه في بعض) 
ينحو : يقطع - ينغل ؛ يفسد 
أنحى عليها : أقبل عليها - ذات الحد : الفأس - غرايما : أولما و حدها - العضاة ؛ شجر -مشارز : منازع و 
معاد 
أزور : مال حيحاوز : يخالط و يصاحب 
درأها : عوجها - الغامز» من غمز القناه : عضها ليختبرها 
الثتقاف : ألة شنق بما الرماح - الطردية قصبة فيها حزة يرى فيها الضفن :الحري » الشموس:الفرس 
الصعبة(الجموحة) - المهامز: الواحد مهماز ؛ ما تقهمز به الدابة لحري 
البيع : البائع » المشتري - السوام : أراد الثمن -الرائز من راز الدينار» وزنه ليعرف قدره.(اختبره)ء أهل المواسم : 
بردم اح 
التلاد : المال القديم - الحرائز : ما يحرز» و لاتباع لنفاستها. 
الشرعبي : ضرب من البرود الجيدة, - السيراء : ثياب مخططة ثمينة الأوقية : أواق من الفضة أو الذهب - نواحز : 
حاضرة غير مؤجلة 
كوري : نسبة إلى كور الصائغ - أذكى : أوقد - الخابز : الصانع الخبز على النار, 


2 - الخال : من البرود. - المقروط : المدبوغ بالقرط. 
3 - أمير نفسه : أراد قبله - يجاوز : أراد يجيز البيع (أي رضي). 


14 
315 


لاهز : أي صاد عن البيع 


حزار ؛ ضيق - حامز ؛ لادع. 


6 - ذاق : أراد أنه جرب القوسء فإذا هي لينة مطواع. 


7- أنبض القوس : جحدب وترها 


-8 


تميره : تديبه» تغطيه. 
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المعنى العام للقصة: 

نص الشمّاخ بن ضرار يقترح رؤية جديدة لموضوع الرحلة في القصيدة الجاهلية؛ 
تتجاوز كل المسافات و الفضاءات إلى رحلة الانتظار و الترقبء الي يفرضها الاختيار» أي 
اختيار موضوع ذو قيمة و السعي لامتلاكه, 

و هذا الموضوع لا يقل أهمية من تكبد الشاعر وعثاء السفر و إنضاء الرحلة من أحل 
اللحاق بالمحبوبة أو الممدوح... إنه موضوع ”القوس” الذي تخطى كل أشكال السرد المعروفة 
في الجاهلية ليفرض نفسه كموضوع مستقل رغم وروده داخل الموضوع الإطار أو القصة 
الإطار قصة (الحمار الوحشي) وخلق لنفسه بورة سردية جديدة بمكن الوقوف عند معالمها 
و تفكيك رموزها و تحديد أشكالها دون الرجوع إلى القصة الإطار» فالقوس أصبح موضوع 
قيمة حديرا بالسرد و التأويل لقد استقل بشخصياته و متنه و بنائه و صار قصة كاملة محكمة 
البتاع:و السو 

إنهُا قوس صيّاد فقير» هذه القوس قبل صناعتها كانت غصنا من أغصان شجرة 
"الضال” الكثيفة» انتظرها ح تفرعت أغصافا و أحاط با شجر كثيف و حواحز شي فتخير 


تخيّرّها القوّاس من فرّع ضالةٍ ها شَذَبٌ من دونها وحواجرٌ 
نَمَتْ في مَكان كنّها واستوت به فما دوئها من غيلها مُتلاجر 


ظل يرقبه من الحين و الآخر حى نما و صار صا حا لأن يكون قوسا. نمض ف طلبه من 
فوق أغصان الأشجار العالية. فأحذ بفأسه الحاد و انحئ عليه» و صار في يديه فابتهج و أحس 
بالاطمئنان».. و مال بعد ذلك عن مخالطة أصحابه لتفر غ لصناعة قوسه. 


فما زال ينحو كل رطب ويابس وينقل حتى نالها وَهي بارز 
فأنخى إليها ذاتت حد غرابها عدرٌ لأوؤساط العضاو مُسْاررٌ 
فلمًا اطمأنَتْ في يديه رأى غَنَّى أحاط به وازورٌ عمّن يُحاوزؤ 
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ثم عرضية تحت" اله حولين كاملين ليشرب ماء قشره» و من حين لآخر يردد النظر 
بعد انقضاء الحولين أدحله في آلة الثقاف و سواه» و أصلحه و روضه كما تراض 


فمَظعها عامين ماء لحائها ويَنظرٌ منها أيّها هو غعامرٌ 
أقامَ التقافن والطريدة دَزْأَها كما قَوَّمتْ ضيغن الشكّموس الَهامِرُ 


ثم شرع يختبرها بعد أن صارت قوساء و يخبر شدقها و سدادهاء فوحدها قوية شديدة 
إذا انطلق منها السهم كان له صوت كصوت امرأة ثكلى تندب ابنها الميت. و إذا أصاب 
بسهمها ضبيا مات على مكانه» أو ذعره فخذلته قوائمه فلم يقو على الفرار. 


إذا أنبضُ الرّامون عنها تركَمَت ترم تكلى أوجَعنْها الجنائرٌ 
قذوفْ إذا ما خالط الظبىّ سهمُها وإن ريخ منها أَسلَّمَنْهُ الواقرٌ 


و انتظر حي أهل موسم الحج فانطلق يوم سوقه و ينعت قوسه؛ فاجتمعت الناس 

حوله تريد القوس. فعرض عليه تاجر له معرفة بجيد القوس أو رديئها. وراح يساومه. 
َوَافَى يما أهل المواسم فانبرى ها بيغ يُغلي يما السُوْمَ رائرٌ 
فقال له هل كشتريها فإنّها تباغ بما بع التلاذٌ الحرائز 


و يعرض عليه ثمنا غالياء ثيابا فاخرة» وأواق ذهبية من الذهب الخالص و تسعين 


درهما» و جلدا مدبوغا بالقرط من جلود الماعز. 
فقال* إزارٌ شرعبي وأرئع من السيراء أو أواق نواجزٌ 


ثُان مِن الكيري حُمْرٌ كأئها من الجَمْر ما ذكى مِن النار خايرٌ 
وبُردان من خال وتسعود درهها ومع ذاكَ مقروظ من الجلد ماع 


599 


فأغراه الثمن» و طفقت نفسه تريد (الثروة)» و تراجع عليه العقل و استبدت به 
الحيرة» و الناس من حوله يرفقون القول له و بحضونه على البيع لأن الثمن غاليا و الربح وفيراء 
فمن الخطأ رد الصفقة» حى استسلم لواقع السوق. 


فظلَ يناجي نفسّه وأميرها أبأي الذي يُعطى بحا أم يجاوز 
فقالوا له بايغ أخاك ولا يَكُنْ لك اليوم عن ربْح من الببع لاهز 


فلما فارقته "ل فاضت عيناه بالدموع, وجحاشت صدره بآهحات الندم و الحسرة» 
و اندلعت نيران الأسفء و اهارت قوائمه؛ لكن البيع قد تم و القوس تصرمت منه و أصبحت 
ملكا لغيره. 


فلمًا شراها فاضت العيّن عبْرَة وفي الصّدر حَرَازٌ من الوجد حامر 


ب - القوس : موضوع قيمة عند العرب في الجاهلية. 

- أحسن سلاح يحقق لصاحبه إصابة عدوه دون الالتحام معه» عكس السيف 
أو الختجر. 

- في الحرب سلاح خطيرء للرماة دور كبير في إحراز النصرء و قلب موازين 
المعركة و ردع أي هجوم. 

- في الصيد الوسيلة الوحيدة القادرة على النيل من هدفها عن بعد لأن 
الاقتراب منه يعي فراره. 


-للقوس مكانة عند الجاهلي : حاحب بن زرارة وضع قوسه رهينة أمر هام. 


- الكسعي حطم قوسه. فأصبح مثلا لكل من ضحى يمصدر رزقه حى قيل 
(ندامة الكسعي)” . 
0 عند الصعاليك الوسيلة الوحيدة لردع القبيلة و النيل منها دون عناء و مشقة. 


*- حاجب بن زرارة : رهن أحد آبائه قوسه لدى أحد أعوان الفرس بالعراقء لقاء رعي أغنامه أو إبله. لفترة زمنية فلما طلب منه الرحيل من 
الأرضء طالب بقوس أسلافه لأنه يمثل سمعة القبيلة. أ 

- ندامة الكسعي : أنه اعتنى بشجرة مدة لكي يصنع منها السهام؛ فلما كملت و استقامت عيدانها اقتطع منها سهامه» و كان عددها- فيما يقال 
خمسة سهام-. ترصد قطيعا من بقر الوحش و صوب سهامه نحوها فكان يصيبها و لكنها تمر و تختفي خلف الربوة و تسقط إلى أن أكمل سهامه 
الخمسة » فاعتقد أنه لم يصب و لا واحدة. فعض على أصابع يديه فقطعها-كما تروي الأخبار- إلا أنه اكتشف بعد ذلك أن سهامه الخمسة أصابت 
هدفهاء إذ وجد الحمر أو البقر الوحشي ساقطة:؛ هامدة. فندم على قطع أصابع يديه» وضرب به المثل في الندامة. 


100 


فالقوس ؛ سلاح و مبدأ. سلاح له مكانته في الحرب و السلم» و مبدأ قيمة يعتد يما صاحبهاء لا 


يمكن التخلي عنها. 
جاه 

المرسل الذات المرسل إليه 
القواس (الصياد) إرادة الفعل صناعة القوس 


برنامج سردي وضعه القواس» و سار على دربه لتحقيق غاية مرجوة امتلاك موضوع 


اعتبارا من موضوع الاختيار. 

1 -اختار القوس من شجرة الضال : و هو شجر كثيف الأغصان. ينمو بأماكن 
مرتفعة لا تدركه إلا الذات الفاعلة (القوية) المدربة على صعود الجبال و الأشجار. و أغصانه 
قوية لا تدمو بسرعة بل يجب انتظارها حب تطول و تنمو. 

2 -رحلة طلب القوس: تكبد العناء و الشقاء في الصعود إلى قمة الحبل ثم الارتقاء إلى 
أعلى الشجرة. ثم أحذ بفأسه الحاد فقطع الغصن. 

3 -رحلة صناعة القوس: بعد أن صار الغصن في يده ابتهج و أحس بالاطمئنان و ابتعد 
عن مخالطة الأصدقاء. 

دامت الرحلة عامين (حولين) كاملين» عرض خلالها القوس تحت الشمس لتشرب ماء 
قشرها, ثم يحسها و يتفحصها من حين لآحر محاولا اكتشاف بعض العيوب ليصلحها. 

ثم أدحلها في آلة الثقاف فثقفه و سواه. 

4 - احتبار القوس: لقد صار الغصن قوسا » و هي الآن قوية بحيث إذا أصاب سهمها 

ظبيا مات في مكانه و إذا يسمع صونًا المحيف كصوت الثكلى الي تبكي ولدها امتلاً ذعرا 
فخذلته قوائمه و لم يستطع الفرار . 


5 - يستمر البرنامج السردي مع استمرار الاختيار : 
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- الإعلان بامتلاك" القوس". و فاية الإضمار. 

يختار لهذا الإعلان موسم الحج » و هو زمن مناسب لأنه من الأزمنة المكتظة و الآهلة 
بالناس. فضاء يؤم إليه الناس في زمن معين من كل حدب و صوبه فيه تتعرف العرب عن 
بعضها البعض» و تنقل أحبارها و تستظهر مستجداقاء الكل يسعى إلى طلب الشهرة من 
خلال عرض أعماله ( إبداعاته) إذن» هي فرصة مناسبة للقواس لكي يعلن فيها عن إبداعه. 
لقد أمكن له ذلك و التفّ الناس من حوله» و راح التجار يساومونه. 

6 - فاية البرنامج السردي و بداية الحوار. 

المزسل الذات المرسل إليه 

القواس القوس الشروة 


يتحول البرنامج السردي من طلب امتلاك موضوع القيمة إلى استظهار الموضوع 
ولهذا الاستظهار تمن » فبعد استظهار القوس تلتف الناس و الباعة حوله» و يبدأ الحوار 
الذي ينتهى باستسلام القواسّ لإغراءات التاجر. 


اتخذ الحوار شكل غير مباشر و آخر مباشر. 


الحوار المباشر : 
مع التاحر الذي عرض له الثمن النفيس و الخيالي بالنسبة للقواس» و الناس الذين 
راحوا يحثونه على قبول الصفقة. 


الحوار غير المباشر (المناجاة) : 

حيرة القواس» هل يبيع و بملك الثمن المعروضء أم يتراحع و يحتفظ بقوسه الذي 
هو رمز مفخرته؛ و شهرته فلولا القوس لما التف الجمع حوله. 

ينتهي الحوار كما أسلفنا - باستسلام القواس للاإغراء. و يأقٍ الندم الذي يعتبر 
كخاتمة احتارها المرسل لم يرض عنها الراوي. 

و هذه الخائمة تعد .مثابة انفصال حتمي عن موضوع القيمة. 
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القوس : شكل بؤرة السرد في القصة إذ يحمل الكثير من القيم و الدلالات الي توضحها 
الترسيمة التالية. 


مكانة 0 


القوس لم تعد بحرد كوها آلة حرب. إلى مبدأ و مفاخرة فنية استطاع مبدعها أن 
يستظهر كفاءة الذات المبدعة» الى تستطيع أن تخطط لصناعة موضوع قيمة» ابتداء من تسطير 
برنامج سردي ممكن التحقق. 
وهذه الكفاءة أراد لما الراوي (الشاعر) أن تكون معادلا لكفاءته الشعرية في القدرة 
على خلق قصيدة ذات مواضيع متفردة في عصره. القورس الفقر 
يمكن تحديد المربع السميائي من خلال ثنائية نك 
( القوس ضد الفقر) و يتحرك موضوع القيمة القوس من 
الثروة عند امتلاكه إلى الفقر عند فقدانه.و يصبح في حالة 
التناقض اللاقوس هو الفقر. أي فقدان القوس يعي فقدان 


أسباب الثروة و الرخاء. َ تحت تضاد 
اللافقر اللاقوس 
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(تأبط شرا 6 الغول) ......... ( الصعلوك #6 القبيلة ) 


النص؟ قال تأبط شراً! 


1 ل 5 
و إن قد أقِ2تالهول قري 
فَدّت شدة نحوي فأطري 
فأضر ّحابلا دهش فخكرت 
فقالت: عد قَقَلت لا رُويْدًا 
ققمانفك متكَالديْهًا 
إذاعيتذا في رأس قيح 
وسَاقامخدجو شواة كلب 


صَّريعًالليدين و للحجران 
لأنفرمُصمِحصَّامَاذا أتاني 
كرأس افر متلقوق اللّسَّانِ 
و توب ون عباءأو شنان 


شرح المفردات 

- رحى البطان : إسم مكان 

- السهب ؛ الفلاة» الصحصحان : ما استوى من الأرض. 

فسن هنا كرا ؟ علق الحاك كنا الست اسك جه شدزة» فيؤيت اراد "لوكي افر نينو لبقا 
- الجران ؛ مقدم العنق 

- مخدج : الخداج : النقصان» و أصل ذلك من داج الناقة و لدت ولدا ناقص الخلق 


- الشواة : قحف الراس و اليد أو الرحل - الشنان : قربة (كل آنية صنعت من جلد). 


147-146 تأبط شرا الديوان- الأغاني م21 ص‎ -١ 
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يقدم صاحب الأغاني لنص تأبط شرا بقوله: " أخبرني عمي قال : حدثنا الحزنبل 
عواعم الشييات قال : نزلت على حي من فهم أخحوة عدوان من قيس » فسألتهم عن خبر 
تأبط شرا » فقال لي بعضهم : و ما سؤالك عنه ؟ أتريد أن تكون لصا ؟ قلت لاء و لكن 
أريد أن أعرف أعبار هؤلاء العدائين فأتحدث با. فقالوا نحدثك عن خبره : إن تأبط شرا كان 
أعدى ذي رجلين» و ذي ساقين و ذي عينين» و كان إذا جاع لم تقم له قائمة» فكان ينظر إلى 
الظباء» فينتقي على نظره أسمنهاء ثم يحري حلفه فلا يفوته حى يأحذه. فيذبحه بسيفه؛ ثم يشويه 
فيأكله. 

و إنما سمي تأبط شرا فيما حكي لناء لقي الغول في ليلة ظلماءء في موضع يقال له 
رحى البطان» في بلاد هذيل» فأدت عليه الطريق» فلم يزل بما ح قتلهاء و بات عليهاء فلما 
أصبح حملها تحت إبطه؛ و جاء بما إلى أصحابه فقالوا له لقد تأبطت شراد. 

تأبط شرا صفة لازمت الشاعر الصعلوك و زاد من شهرقًا قتله لشر الغول. حىّ 
تناقلت العرب أخبارهٍ » و سارعت لمعرفته » فهذا عمر بن شيبان على سبيل المثال يستطلع أمر 
الشاعر الصعلوك حاولا معرفة أخباره » و هي شهادة لفروسية » و شجاعة» و أسطورية تأبط 
شر 

النص : مقسم إلى ثلاث وحدات (مقاطع) سردية. 

الوحدة الأولى ١‏ الإعلان : إعلان الشاعر بلقائه بالغول. 

الوحدة الثانية :؛ الحوار و الصراع ؛ حوار الشاعر مع الغول ثماية الحوار جاء الصراع 
الذي انتهى بقتل الغول. 

الوحدة الثالثة! الوصف: وصف الغول ( الصريع ). 

الراوي» البطل» الشاعر استهل نصه (حكايته) بإعلان صريح موجه إلى فتيان قبيلة 
(فهم). و هو عبارة عن تحدي صريح لأن الفتيان هم عدة و عتاد القبيلة و مفخرة شجاعتها 
و قوهًا... 

الراوي لم يعلن مباشرة لفتيان القبيلة و إِنما احتار أو التمس لذلك واسطة تنقل إليهم 
الخبر » لأنه في حالة انفصال تام مع القبيلة» بعيد عنها لا يستطيع وصلها ؛ حي أن وصلها لا 
يعكنها تصديقه» قد تعد القبيلة الخبر .عثابة حربا نفسية أو ضربا من مراوغات الصعاليك... 


كَ الأغاني ص 146 
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واترك الخبر لمرسل محايد يرسله إلى القبيلة يعن ذلك أن الشاعر أراد لخبره أكثر مصداقية 
واترويجا. حى ينال غرضه . و هو الإصغاء والتصديق ثم التعليق الذي يكون دون شك لصالح 
تأبط شرا. 
في الوحدة الثانية : يكشف الشاعر (البطلء الراوي) : عن الخبر بعد شحنه بطاقة 
تشويقية - الإبلاغ مما لقي في رحى بطان - ماذا لقي البطل في مكان محدد» و تحديد المكان 
يعئ إذكاء فاعلية عامل الصدق و إشراك المتلقى في تصور جو القصة و بيئتهاء كما أن الحديث 
عن مكان يعرفه المتلقي يجعله أكثر تشويقا و إثارة من عدم معرفة المكان. ذلك أن ذاكرة القبيلة 
ث - ٠. 4 08 ٠.‏ /, : 0 . « اله 
تقر بوعورة المكان و بعدهء و غرابته ... و هو المكان مرادف للتوغل و المغامرة في وسط 
الفياقي .. و أن لقاء ”البطل” بالغول في هذا المكان لا يستدعى الشك و الريبة في خبره. لأنه 
مكان رسم في ذاكرة القبيلة (فتيان فهم) بصورة المغامرة» و أن الشاعر له القدرة على تخطي 
كل شعاب الصحراء. يذكر الشاعر أنه قاد أصحابه مرّة في شعاب لم تطأها أقدام البشر من 
وشغب قل شكس طَرِْه 002 مجايغ صَوْحَيْهِ ناف مَخاصِرٌ 
بوين سيول الصف بيض' أقَرَها 2 جار لِصُمَ المٌغر فيه قرقِرٌ 
تبطنشه بالقوم لم يتهدني له ديل و لم ينبت لي النَعْتَ خابرٌ 
به تنلات من يا فيفة مَوارِكهماها إن لمن مَصَاد 4 
'- الأصمعيات : ص 161. 
شرح المفردات: 
-الشعب؛ الطريق الحبلي الضيق. شل الثوب: خياطته خياطة حفيفة. و تشبيه الطريق بخط الخياطة في الثوب كناية عن 
ضيقه و تعرحه. شّكس: سيء» ضيق. بجامع جمع بجمع» وهو مكان الاحتماع أو الالتقاء,. صوحّيه: جانبيه المرتفعين 
كحائطين ( كذا تكون الطرق في الحبل أحيانا). نطاف: جمع نطفة» و هي الماء الصاقي. مخاصر: من المخاصرة : أن 28 
واحد في طريق و آخر في غيره إلى أن يلتقيا. 
رب طريق جبلي ضيق» يشبه الخياطة على الثوب» و هوء على ضيقه سيء للمشي» صعب للسالكء» تحده من الحانبين 
حفتان مرتفعتان كحائطين؛ و هما أحيانا يلتقيان» كالماء الصافي يسيل من هنا و هناك و يلتقي المسيلان في نقطة تجمعهما. 
- بيض : جمع أبيض. و الأبيض هو الماء» و قصد بالبيض هنا تجمعات الماء. أقرّها : خلفها وراءه» تركها. حُبار: سيل 
جارف. صم الصحخر؛ الصخور الصلبة. قراقر ؛ أصوات هادرة. 
السيل الجارفء الناحم عن أمطار الصيفء و الذي يهدر عندما بمر بين الصخور الصلبة» ترك على هذه الطريق بقعًا من 
ماء, 
- تبطنته: دلت جوفه. لم يقبت لي النعت: لم يؤكد لي الوصف. خاير: مخير» جحرّب. 
- المسّمّلات: جمع السسّملة» و هي الماء القليل يبقى في أسفل الإناء و غيره. و لعلها بقع ماء ف تحاويف رملية. و هي غير 
البقع المتجمعة من سيول الصيفء لأا ماء قديم» أي دائم يتغذى من مصدر غير محدّد. ما إن هن مصادر: لا يعرف لهن 


مصدر. 


106 


يكرّر الراوي الفعل (لقيت) ما لاقيت» قد لقيت. 


و إن قد لتق الفول قري يسهب كالصّفيحة صخْصحَان 


و اللقاء يعن للصعلوك الصراعء و لكن ماذا لقي؟ هل لقي كائن إنساني أم غير 
إنساني؟. يأتي الكشف عن هويته(الاسم الموصول ما لغير العاقل» الذي يزيد من التشويق و 
الانتباه» فلو قال يمن لقيت» لتوقع المتلقي كائنا إنسانيا... أمّا قوله مما لقيت فيفتح الباب واسعا 
للتحمين و إعمال الذهن» و استحضار أشكال الحضور غير العاقل» مع ما يتبع ذلك من 
عجائب و خوارق تربط عادة يمثل هذا الموقف)/ » و في هذا التكرار تشويق لمعرفة ما بعد 
اللقاء. لقاء الغول : في فلاة واسعة» زمن السفر. كلاهما في سفر يحاول البطل أن يفهم الغول 
بأنهما في سفر و اشتركا في هذه الصفة - السلوك ” نضو أين”" تعب السفر. 

كما أن الحوار يشكل بنية الوحدة الثالثة؛ قبل الصراع الجسدي أن الحوار الفكري 
في هذا الحوار : يحاول الشاعر ( البطل ) إقناع الغول» بضرورة التعاون و الترافق في السفرء 
لأنما اشتركا في المدف ”كلانا نضو أين ” ”"أحو سفر فخلي لي مكاني” و هو حوار ينم عن 
الرغبة في المسالمة» و مناشدة الغول ترك الشاعر و سبيله. 

لكن الغول - و هو كائن عدواني - يرفض الحوار» فطبيعته مغايرة لطبع الإنسان 
و يتقرر بذلك الصراع. 

فقلستقها: كلانا تضوأيْنَ أو سفر فخلّي لي مَكَاني 
فَتدّت شدة نحوي فأطري ل 2 ماني 
فأضر َّابلا دهش فخرت صّريعًالليدين و للحجران 
فقفالتكة: كد كفل فا ورين مَكََِائك إن ثبت الجان 


البطل (الشاعر) وجها لوجه أمام الغول. تكون المبادرة من المعتندي أولا (الغول)» لكن 
الشاعر (البطل) يرد عليها بضربة قوية بجعلها مشلولة اليدين و جريحة العنق... هذه الضربة تزيد 


'- سفيان زدادقة: أدب الغرابة. قراءة في نص للصعلوك تأبط شرًا. مجلة الناص جامعة جيجلء العدد 3-2 الجزائر أكتوبر...مارس 2004 
ص 188 


107 


في إصرار الغول "على ترهيب (البطل ) . تقول - عد - ارجع من أين جئت” لكن البطل 
يلزمها مكافا لأنه يعلم »موا الوشيك ... و ينتظر انخلاء الظلام و بزوغ الفجر ليتعرف على 
الغول و يكشف حقيقته. 

في الوحدة الرابعة: الوصف» تستمر الوظيفة الإخبارية الى أعلن عنها البطل في بداية 
القصة بالوصف لأنه إحابة عن سؤال ضميئ يطرحه أو قد يطرحه دون شك المتلقي. كيف 
يكون شكل الغول: هل هو ذلك الشكل المتخيل في ذاكرة القبيلة أم هناك أشكال أخرى لا 
تعرفها القبيلة... و الشاعر (الصعلوك) يجب أن يكون وصفه للغول مطابقا لمخيلة القبيلة حي 
يكون الخبر أكثر واقعية و مصداقية. 


ققمانفك مبكَالديْهًا لأف رَّمُصبِحَّا مَاذًا أتانى 


إذا عتتا في رأس قييح كرأس المفر مشُئقوق اللْسَانِ 
وسّاقامخدِجو شواة كلب وتوب من عباءأو شناب 


نما كائن حيء لها عينان في رأس قبيح كرأس المر المشقوق اللسان. ساق مخدجء 
وواشواة كلبء و ثوب من عباءة أو شنان. 

احتلافها عن الإنسان بالرأس و الساقين» و ثويما و ماعدا ذلك فهي شبيهة بالإنسان. 

الحكاية (الأسطورة) جملة واحدة (مقطع سردي موحد) ندرسها من خلال بنيتها 
السطحية و بنيتها العميقة و نطلق عليها بسطح الحكاية و بنية عميقة و نسميها محتوى الحكاية 
و تشمل البنية المسطحة الإطار الأفقي للعلاقات بين العناصر و الوظائف و من مميزات هذه 
البنية الأسلوب الحكائي و طرائق السرد و عدد الشخوص و نوعية الأفعال. 

أما البنية العميقة فتشمل الإطار اللغوي للعلاقات بين العناصر و الوظائف و من 
مميزات هذه البنية إيجاد الترابطات العامة بين محتوى الأفكار و فلسفة و بنية الحكاية و بين 
اجتمع الذي أنتجها”. 


1- ياسين النصير : المساحة المتخفية -قراءات في الحكاية الشعبية - المركز الثقافي العربي ط1. الدار البيضاء-المغرب- بيروت-لبنان- 
سنة 1995 ص 43 
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البنية السطحية للحكاية (الأسطورة) : 


تدور الحكاية حول لقاء الصعلوك بالغول في فلاة منقطعة وبعيدة عن تواجد البشر. 
عرض الراوي (البطل) أحداث حكايته بشكل متجانس و مرتب زمنيا كما ضمنه عنصري 
الحوار و الوصف. 

الزمن : الليل » البطل في حالة سفر يعاني من إنضاء الرحلة » و الغول في حالة سفر 
أو تحوال. 

الممكان ؛ حدد بظرف و مكان عند " رحى البطان " مكان خال وسط الفيائي لا 
وجود لنصير أو مغيث إلا المواجهة» و هي فرصة سانحة للغول للانقضاض على فرائسها . 

الحوار: تحلى الحوار باللغة ثم بالجسد » باللغة: الدعوة إلى المسالمة و عدم المواجهة من 
طرف البطل و الرفض من طرف الغولء ليأتي الحوار بالجسد : الصراع المباشر ينتهي بقتل 
الغول 

الوصف العو عمةءو 8]) " بعد انقضاء الصراع حضرت الرغبة في كشف 
حقيقة الغول ثم عرض شكلها. 

شخوص القصة؛ الغول كائن أسطوري [ الشاعر ) البطل صعلوك مغامر, 


البنية العميقة للحكاية ( الأسطورة): 


أ- الاسم و الدلالة: هو ثابت بن حابر بن سفيان بن عمثيل بن عدي بن كعب بن 
حزك بن يتم بن سعد بن فهم. 

و أمه امرأة يقال لما : أميمة» يقال أنها من بن القبن بطن من فهم» ولدت خمسة نفر» 
تأعلضر الاريش عر كدب حدر ولخي لد 

سمي تأبط شرا لأن أمه عنفته مرة فقالت له ” كل إخحوتك يأتئ إذا راح بشيء غيرك 
" فقال لها سآتيك الليلة بشيء» فصاد أفاعي كثيرة من أكبر ما قدر عليه» و وضعها في البيت» 


! - فيه يتوقف زمن الأحداث و يتيح المجال للوصف. 


2- الأغاني . م 21 ص 144 
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فوثبت و حرحت فقالت ؛ أتاني بأفاعي في جراب فقلن» وكيف حملها؟ تأبطها. فقلن : لقد 
تأبط شرا فازمته : 

و31 وواسنن راغا سباك و االطصر ا اننم ان وه و فك وان كان 
رأى كبشا في الصحراء» فاحتمله تحت إبطه» فجعل يبول عليه طريقه» فلما قرب من الحي ثقل 
عليه الكبش فلم يقله» فرمى فإذا هو الغول. فقال له قومه : ما كنت متأبطا يا ثابت ؟ قال : 
الغول» قالوا لقد تأبطت شرا. فسمي بذلك كان أحد أشجع الصعاليك و أفرسهم. عداء 
مشهور» ححى قيل عنه أنه أعدى ذي رجلين و ذي عينين و ذي ساقين و قيل أنه صديق 
الوعول و رفيق الغزلان. 

شاعر غرّاء» وحَد بين الحياة و لذة المغامرة» في مواجهة أصعب مواقف الموت. 

لقد تأبط كل الشرور. من سلاح قاتل (السيف)» و ثعابين سامة قاتلة إلى الغول 
أخطر الشرور و أشدها فتكا بالإنسان. و هو شخص أسطوري مرادف للموت. 

الاسم إذ تأبط شرا بدلا من ثابت الفهميء» و الفهمي يعي أنه ابن القبيلة يدافع عنها 
ظالمة أو مظلومة.على حد قول الشاعر الجاهلي دريد بن الصمة : 


ع طَ 7 3 0 9 6ك عو و 01007 226 
وما آنا إلا من غزية إن غورت غوبت و إن ترشد غرية أرشد 


تأبط شرا جملة فعلية» و الأفعال في اللغة العربية تفيد الأحداث و الإجراءات فالاسم 
مب على حدث وقع في زمن الماضي؛ أي تأبط الشر في الماضي و أصبح صفة لازمة في شخصه 
كما تلازم أفعاله. 

تأبط ؛ على وزن تفعل. مثل تقمصء أي لقد تقمص دور الشيطان. أو البطل الخارق 
الذي يستطيع مواجهة كل الشرور حت الأسطورية منها. 

الشر:عكس الخير» الخروج عن القبيلة يعتبر شرا في حد ذاته لأنه مرادف للتمرد 
و العصيانء ناهيك عن الالتزام .بمحاربتها و الوقوف في وجهها. 

الغول : الغول تعين في العربية : الهلكة» و المحول» و هي آتية من غال الشر و اغتاله 
ععيئ أهلكه؛ و جاءه من حيث لا يدري.. 


64 الأغاني م 21ص 144 + د/ عزيزة فوال بابني : معجم الشعراء الجاهليين - باب التاء - دار صادر - بيروت- ط1 لبنان 1998 ص‎ - ١ 
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و قد كانت الغول ( و الصحيح أنها مؤنثة) تلزم الذهنية العربية قبل الإسلام”. تقطن 
البيداء و الفياقي .. تخرج على السفر إذا كانوا وحداناء لا تراها تتسلط إلا على الشباب الوسيم 
و الفتاة الحسناء. 

لا تخرج على الئاس إذا كانوا زرافات» لأنها قيب الجماعة و تتحاشاها. صورة الغول 
صورة بشعة مرعبة لرائيهاء و هي عملاقة في قامتهاء تتغذى بلحم البشر» و قوى سفك الدماءع 
و تتلذذ بالاعتداء على الأرواح. 

هناك نقاط مشتركة بين الغول و الشاعر البطل. و هذه النقاط تكمن في احتواء نفس 
الفضاء (الصحراء) و محاولة السيطرة عليه» بالتصدي لكل عابر سبيل. 

يتميز الشاعر بسادية مفرطة تحاه الآحر ( القبيلة)» و الغول يسلط على بن البشر. 

أما النقاط المختلفة بينهما. فالشاعر (البطل) أو الصعلوك لا يتسلط على الأفراد و إنما 
على الجماعات. فهو معادي للجماعة لا للأفراد على عكس الغول, الشاعر (البطل) له كفاءة 
و قدرة تميزه على الغول» الذكاء و الشجاعة» و القدرة على الصراع. أما الغول يفتقد ذلك 
يسعى دائما إلى إرباك عدوه بالدعوة إلى الاستسلام. عن طريق الحوار. 

و من هنا تنجلى شخصية الغول في شخص القبيلة و تحل القبيلة محل الغول. 


تعادي 


تصا 
القبيلة 2 الصعلوك 


تحاور 


متمرد على 
الصعلوك منتصر على القبيلة 
لا د يستسلم لضغوطات 


! - عبد المالك مرتاض : الميثولوجيا عند العرب - المؤسسة الوطنية للكتاب - الدار التونسية للنشر -الجزائر 1989 ص23 
2- من ص 26 
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ود افولا "هذهف الترفيقة تكست عضن "الساضي العو 14 يق الغو له (القزيلة 
و القرنية هي : رغبة الشاعر في إبلاغ فتيان القبيلة محاورة الغول للشاعر (البطل) و قد مر بنا 
نفس النمط من قصة "مغامر اشتيار العسل' عندما حاورت هذيل الصعلوك تأبط شرا و دعته 
للاستسلام. 

كذلك هيمنة الزمن الماضي في إشارة إلى قدم الصراع بين البطل (الشاعر) و القبيلة 
و دكومته أي رغبة الشاعر (البطل) في التحدي من خلال الإخبار أو الحرب النفسية. 

كما أن ثنائية (انتتصار ك2 هزة) انتصار البطل على الغول يعن انتصاره على القبيلة 
و البطل يحتفي بهذا الانتصار لأنه يعطيه التفوق و التعالي» و الرغبة في إخراج هذا الانتتصار من 
الواقعية على الأسطورية عن طريق خلق شخصية خرافية أكثر شراسة من القبيلة و تحقيق 
الانتتصار عليها. 

القبيلة تصارع البطل لا تحاوره يعي هذا أن الشاعر (الصعلوك) في حالة يقظة دائمة 
و صراع مستمر ضد القبيلة» يعد لما ما استطاع من قوة, لا يأبه بخطابما و إِنما حلق في مقابل 
ذلك حطابا جحديدا يقوم على مقومات الصعلوك. لا على المقومات الفنية المبتدعة لدى القبيلة. 

نلاحظ ذلك في غياب المقدمة الطللية» و القصيدة المطولة ذات الموضوعات المتشعبة 
(الكثيرة)» وغياب التصريع في القصيدة. 

وضعية السارد في النص تؤسس فكرة (البطل) من خلال التحكم في كل وظائف 
السردء إذ هو البطل من جهة؛ و السارد من جهة أخرىء يبقى الطرف الآخر (الغول) بعيدا 
عن السرد كبعد القبيلة عن الشاعر (البطل), 

و في الأخير يترك الشاعر (البطل) الحوار مفتوح في إحدى مواقفه (قصائده) حول 
مناسبة قتله للغول. وهذا الحوار المفتوح يؤسس لمواجهة جديدة محتملة بين (البطل) و القبيلة, 


قفامبّحت الغول لي ججارة فَاججَارتنا الت ماه 1 
فلم 

فضَالبتها بغضهافكقوت بوجه تغفوّل فاستغفولاً 

فَمَنْ كان يأل عَن جَارَتٍ فإدْهابالوى مزلا 


'- الأغاني م 21 ص 145 
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الغول أصبح جارًا للصعلوك, يع ذلك أن القبيلة بجحاورة للصعلوك و هو الجوار غير 
مرغوب فيه. ” فيا جارتا ما أهولا ”. استوجحب رفضه و طرده. ثم قتله» و دفنه في الصحراء 


* اعتمدت في هذه الدراسة على مقال أستاذ سفيان زدادقة. بعنوان أدب الغرابة » قراءة في نص الصعلوك تأبط شرًا. مجلة الناص عدد 2 و 3 
أكتوبر ... مارس 2005/2004 جامعة جيجل الجزائر أفريل 2005 
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خاتمة الباب الثان 


امقدايناة سيق اق النايه. الأول أتاحيت لي التطبيقات النصية على التسليم 
بوحود بؤر سردية في القصيدة الحاهلية. اعتبارا من القصيدة كوحدة متكاملة» و عرض نص 
سردي ضمن نص سردي مؤطر. ثم عرض بعض المواقف الأسطورية الي تندرج ضمن ثنائية 
الصراع بين الراوي (الصعلوك) و القبيلة, 
النموذج الأول: 

نص الضابئ بن الحارث البرجمي. قصيدة جاهلية ذات النمط التقليدي» اعتمد 
فيها الراوي (الشاعر) على مواجهة الفضاء المعيق و رفض فكرة الموت و الاندثار و كل أشكال 
الهدم. و تأسس -في المقابل - رؤية جديدة تقوم على المواحهة ابتداء من مواحهة الطلل إلى 
الإقرار بضرورة مواصلة الحياة و اللحاق بامحبوبة» الي تعتبر رمز الخصوبة و استمرار الحياة. 
والهذه الرحلة معيقاتها. فضاء متسع احتفظ بحقل دلالي لا يعي شيئا إلا الموت و اللاك. 
صحراء واسعة تندرج فيها معان التيه و الظلال» و الظلام» و السراب» و الجدب, و الجفاف» 
١‏ لوف 

لكن الراوي يتخطى كل الحقول الدلالية المعيقة و يقرر المواحهة من حديدء لأنه 
عتلك أداة مساعدة على تخطي هذا الفضاء. ناقة قوية جسيمة سريعة كالشبح» ذكية عارفة 
بمسالك الصحراء. أو هي كالثور الوحشي لديه رغبة في التفرد و التجوال في الصحراء وحيدا. 
يقاوم كل الأشكال المعيقة» طبيعية أو غير طبيعية. من مقاومته لوحشة الظلام و برودة الليل إلى 
صراعه ضد الكلاب دفاعا عن بقائه حى تتغلب إرادة الحياة على إرادة الموت» و هي صفات 
إنفنانية راف يها (الرارى) اكوا عاد اوضروه: العادانه نزو ا عاد )قاذ فب نايا وكبرفضن 
الموت و الفناء. 
النموذج الشاني: 

ركزت فيه على موضوع -القوس - باعتباره موضوع قيمة» و هو موضوع 
مدرج ضمن نص سردي إطار» نص (قصة) الحمار الوحشي. و عبر ملاحظيٍ للنص السردي 
الإطار. اهتديت إلى أن " الراوي " انفرد بقصة " القوس " باعتباره موضوع القيمة» الذي 
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خحصص له حيزا وفيرا سرد من خلاله رغبة قواس في امتلاك " قوس " متميزة ابتداء من اختيار 
الشجرة ثم غصن الشجرة فالعناية بعود القوس إلى إخراحه و تحريبه ثم عرضه في السوقء 
فكانت النهاية انفصال القوس على القواس بعد اتصال دام أكثر من عامين. و هذا الانفصال 
يع فقدان موضوع القيمة. و وضحت ذلك ,ربع سميائي اعتمدنا فيه على (القوس #2 الفقر ) 
وانتهيت إلى فقدان القوس يعيئ فقدان الثروة و التقرب إلى الفقر أكثر فأكثر. 


النموذج الثالث: 

موضوع أسطوري يعتمد على ثنائية (الغول #6 تأبط شِرًا). درست الموضوع 
وفق بنيته السطحية» ثم حاولت إبراز البنية العميقة للنص السرديء ابتداء بعرض التسمية 
و دلالاتها. تأبط شرا -الغول. إلى التركيز على ثنائية الصراع (القبيلة آ الصعلوك). 
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خاتمة البحث 

لعل أول نتيجة يمكن أن تبرز لنا بوضوح - بعد تناولنا مفهوم السرد و بحلياته؛ 
ثم أهم نظريات السرد الحديئة - هي كثرة موضوعات السرد في الشعر الجاهلي عامة, 
و تنوعهاء وتداخلها. بحيث يصعب علينا رصدها و تصنيفهاء لأن السرد كجنس يتجلى ف كل 
أشكال الخطاب الجاهلي» و عرض أهم مواضيع السرد في القصيدة الجاهلية لا يعي نفي 
مواضيع أخرى لم تذكر في البحث - كالحرب و الفروسية ... - 

و إنما اعتمدت في عرض هذه المواضيع حسب منهجية تقوم على أساس تحليها 
في القصيدة الجاهلية» و اتفاقها في البناء. (بناء القصة). 


أ - موضوع الكرم و المغامرات الوجدانية: 

ورد في ثنايا القصائد الجاهلية مثل المعلقات:(معلقة امرئ القيس - معلقة زهير 
بن أبي سلمى) و ورد في قصائد مستقلة مثل نص [المتنخّل اليبشكري - حاتم الطائي ) . 

الراوي في هذه المواضيع يأني مرة متضمنا في القصة (بطل القصة) و مرة أخرى 
خارجا عن القصة (قصة المرقش أسماء - عرضها لبيد بن ربيعة). قصة الكرم للحطيئة عرضها 
الراوي و هو خارج عنها. 

-أحداث هذه المواضيع عادة ما تكون سريعة تعتمد على عنصر المفاحأة 
المغامرات الوجدانية هي في الأصل رد فعل لتداعيات لتروة عابرة. 

و قصة الكرم تنتهي مدقا بانتهاء تحضير الطعام و القعود إلى الضيف 


ب - مواضيع السرد في فضاء الرحلة: 


تحلت هذه المواضيع في ثنايا القصائد الجاهلية» لم تستقل .موضوع خاص بما. 
غالبا ما تأت في صدد تشبيه الناقة بالحيوان الوحشي. ثم يعرض الراوي قصة هذا الحيوان 
الوحشي الى تعتمد أساسا على الصراع من أجل الحياة؛ الثور الوحشي يصارع الوحدة 
و العتمة بعد قضاء ار بكامله ينعم برغد العيش. و بعد انحلاء العتمة و تداعياتها. يواحه 
كلاب الصياد في كار الغد, 
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يتحمل الحمار الوحشي مسؤولية البحث عن مُوطن جديد للكلاً. يتقدم قطيعه 
و يتوحه إلى مواطن سبق أن تردد عليها. لكن هذه المواطن محفوفة بالمحاطر» ثمة صياد كامن 
من ورائها يتربص به أو بإحدى أتانه (قطيعه) تنتهي القصة بنجاة الحمار الوحشي و قطيعه من 
سهام الصياد. 

تبدأ قصة البقرة الوحشية بانفصالها عن فريرها ثم تحاول عيثا الاتصال به. و هي 
على هذا الحال إذ بخطر يهددها. تحاول الفرار. لكنها في الأخير تقرر المواجهة و تقتل كلاب 
الصياد. و تستطيع النجاة. 

قصص الحيوان الوحشي تعتمد كلها على فكرة الصراع من أجل الحياة. لكل 
حيوان طريقته ( كفاءته) في النجاة. البقرة و الثور بقرنيهما و الحمار الوحشي بفراره. 

موضوع الحمانة البحرية و الغواص» و قصص اشتيار العسل, من مواضيع القيمة. 
يضع فيها البطل برنابحا سرديا يمكنه من تحاوز كل العوائق الفضائية (الطبيعة) البحر - الحبل. 
معتمدا على كفاءته, لامتلاك هذه المواضيع» و هي تعبر عن قوة شخصية البطل صراحة دون 
الرحوع إلى قوة الحيوان (و هذه القوة تكمن في الذكاءء الشجاعة و الكفاءة)» و هي خصائص 
غير متوفرة في الثور - الناقة -الحمار الوحشي ... 

ج ) ارتكز شعر الصعاليك على سرد مواضيع ذات صلة بأشكال الصراع ضد 
الله ناكم رمات وماك الهاو : 

الغارة جماعية أو فردية هي جزء من أشكال الصراع ضد القبيلة اعتمدها 
الصعلوك للدلالة على وحوده. 

في لامية الشنفرى تعرضت بالدراسة و التحليل ليوميات صعلوك, ابتداء من 
الإعلان عن الرحيل و فاية بقدرته أو امتلاك القدرة على مواجهة القبيلة و الاعتداء عليها في 
جنح الليل. 

يصبح السرد في شعر الصعاليك» وسيلة من وسائل الحجوم على القبيلة و الدفاع 
عن الصعلوك, و وسيلة للاتصال مع القبيلة من خلال عرض مواقف و بطولات الصعاليك رغم 
وفرة مواضيع السرد و تنوعها في القصيدة الجاهلية » لا يمكننا الجزم بصلاحية توظيف كل 
المناهج السردية الحديثة على النص السردي الجاهلي و إذا صلحت إحدى هذه المناهج لا تصلح 
أن توظف كل قواعدها أو أسسها لعدة اعتبارات منها ما هو متعلق بطبيعة المناهج » الي 
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مازالت حسب معظم المختصين في حركة مستمرة تبحث عن قواعد و أسس ثابتة تمكنها من 
حيط مصطلحاقا المتعددة و المتباينة أحيانا و أن هذه المناهج و ضعت أساسا على نصوص 
سردية نثرية » ظرفية » في الغالب . 

و منها ما هو متعلق بخصوصية النص السردي الجاهلي الذي هو نص شعري 
تتحكم فيه ثنائية الوزن و القافية جعلته يكون أقرب إلى النصوص الشعرية منه إلى النصوص 
السردية» على اعتبار أن النص السردي هو نص نثري. و انتقال هذا الموروث الثقافي من 
الشفوي إلى الكتابي» جعله كذلك يفقد تماسكه و وحدة موضوعه. 

لكن هذه النصوص بالإضافة إلى تحلي كل أشكال السرد فيها من فضاءء 
شخوصء زمنء؛ أحداث و حوار » تضمنت قيما و دلالات و أبعاد متباينة؛ منها ما هو معتمد 
على ثنائية الصراع حياة - موت و منها » ثنائية الشاعر القبلية » الشاعر - الفضاء » و منها 
ما هو مرتبط بقيم اجتماعية و وجدانية - الكرم - المرأة » و منها ما هو مرتبط بالفضاء 
الطلل - الصحراء الليل و منها ما هو مرتبط بالأداة المساعدة - الناقة إضافة إلى مواضيع 
تعدت من بحرد كوفا أداة أو وسيلة إلى قيم احتماعية قيمة كالقوس و جمانة البحري . 

كما تطرقت بالدراسة إلى بعض هذه القيم» و حاولنا عرض برامج سردية 
و ضعها أبطالها في محاولة منهم لامتلاكهاء و قيم أخرى تحلى في قيم الاختلاف من خلال 


عرض نص تأبط شرا. 
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الغرض من البحث اكتشاف تجليات السرد في القصيدة الجاهلية» من خلال عرض 
مواضيع السرد بهاء ثم عرض أهم القيم التي يطلعتا بها الزاوي» و من ثمة كيف يمكننا تطبيق 
مقاربات سردية على نص القصيدة الجاهلية» و ما هي الخصوصيات التي يمتاز بها سرد القصيدة 
الجاهلية؟ ... 

تجسيدا لهذا المسعى قررث مواجهة القصيدة الجاهلية» بعرض تجليات السرد فيها من 
خلال استقراء سرد معلقة امرئ القيس» و مقارنتها بسرد لامية الشنفرى. ثمّ عرض أهم مواضيع 
السرد في نص القصيدة الجاهلية و تقسيم هذه المواضيع إلى فصول حسب طبيعة كل موضوع من 
جهة» و تجليه في نص القصيدة الجاهلية من جهة أخرى. 

الفصل الأول: موضوع الكرم و المغامرات الوجدانية. 

الفصل الثاني : موضوعات السرد في فضاء الرحلة. 

الفصل الثالث: موضوعات السرد في شعر الصعاليك. 

مع عرض نماذج تطبيقية ذات مواضيع متباينة في باب مكمل. 

إذا كان سرد مواضيع الكرم و المغامرات الوجدانية تجلى في ثنايا القصائد الجاهلية و 
استقل بقصائد خاصة؛ كقصة الكرم لحاتم الطائي» و قصة المنخل اليشكري الوجدانية. فإنّ سرد 
فضاء الرحلة تجلى بوضوح أثناء تشبيه الشاعر الراحلة (الناقة) بالحيوان الوحشيء الثور و البقر 
الوحقيينابى الحمان: لحي 

تقوم قصة الثور الوحشي و البقرة الوحشية على المواجهة من أجل ضمان استمرار 
الحياة أما قصة الحمار الوحشي فتنتهي بالفرار الذي يمكنه من النجاة. 

موضوع الجمانة البحرية و الغواص» و موضوع اشتيار العسل من مواضيع القيمة يضع 


فيها البطل (الفاعل) برنامجا سرديا يمكنه من تجاوز كل العوائق الفضاتية (أمواج البحر - قمم الجبال 
...) و امتلاك هذا الموضوع معتمدا في ذلك على كفاءته منها؛ القوة» الصلابة» الشجاعة:» الذكاء» حب 
المغامرة. 


ارتكز شعر الصعاليك على سرد مواضيع ذات صلة بأشكال الصراع ضد القبيلة» و تجلت 


شوم قائة قنك 107 ادك )في ركه فاق اللكره: وكطلة ون ونال اتكوم الممعاليك ,على 


ضد القبيلة» كما أنه كذلك وسيلة من وسائل الاتصال بالقبيلة من خلال عرض مواقف و بطولات 
الصعاليك في صراعهم ضد القبيلة. 

باختصار السرد في شعر الصعاليك هو الفاعل بالتعبير العاملي» لأنه ساير 
حياة الصعلوك و ساعده على تحدي القبيلة» حيث كان أثره في نفسية القبيلة لا يقل عن 
أثر سهام و سيوف الصعاليك عليها. 


*ملخص مرفق ب: 
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